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الافتتاحية
حراء

إن "الفتــوة" التــي يكتــب عنها الأســتاذ فتح الله كولن 
فــي مقالــه الافتتاحي لهذا العدد من "حراء" تعني البطولة 
رع بها "الفتــى"، وتعني كذلك النخــوة والمروءة  التــي يَــدَّ
والشــهامة التــي هــي من أبرز صفــات رجل "الفتــوة"، أو 
صفات "الفارس" المقدام الذي يكون على استعداد دائم 
لإغاثــة الملهــوف والمكــروxب والمظلــوم والمقهــور، 
فيتقــدم نحــو المهمــات الصعبة ببســالة وشــجاعة وإقدام 
مهمــا كلفــه ذلــك مــن تضحيــات، حتــى ولو اضطــرَّ إلى 
الجــود بنفســه وروحــه ليحمــي الآخريــن، ويهــيء لهــم 
أســباب الأمــن والاطمئنــان والســام، كمــا أنــه يســارع 
لمســاعدة ذوي التعثر الفكري والعرج الروحي، والأخذ 
بأيديهــم للحــاق بركــب الإيمــان المتقــدم. والأســتاذ في 
هذا المقال يريد أن يذكر بأن مؤسســات الفتوة والفتيان، 
والفروســية والفرســان، كانت شائعة ومعروفة في فترات 
تاريخيــة من حياة الأمة، لها التفرد بأخاقياتها وتقاليدها 

وصفاتها المتميزة.
وفــي "التأصيــل القرآنــي للفكــر العلمي" نقــرأ لـ"عبد 
الإلــه بــن مصبــاح" مقالًا يستشــهد فيــه بآيــات كريمة من 
القــرآن الكريــم تلمح إلى الأصــول التي اعتمدها القرآن 
لبنــاء قاعــدة علميــة تشــكل الأرضيــة لــكل تفكيــر علمي 
يستهدي بالقرآن. والشاهد البوشيخي -وكما هي عادته- 
يكتــب فــي مقالــه "اختــاف الخلقة واختــاف الوظيفة"، 
وفلســفة ذلك وأثره في الإنســان والكون والحياة فيقول: 
"وهــذه نقطــة فــي غايــة الأهمية لفقــه هذا الكــون جملة، 
وفقه ما هو قائم عليه، وما هو قائم به، وفقه ما يتجه إليه، 

الفتوة والفتيان

وكيــف ينبغــي أن يدبر أمــره، وأمر مَن فيه وما فيه، فذلك 
تابع لهذا التمايز في الخلقة".

الإنســان محــور التربيــة والإصــاح هــو عنــوان مقال 
"ســليمان الدقــور" مســتفيدًا مــن رؤيته في فكــر "فتح الله 
كولن" حيث يقول: "وأقصد من ذلك لفت انتباه الباحثين 
والدارســين لإعــادة النظــر فــي كتابــات الأســتاذ "كولــن" 
وتشــكيل أبعادهــا الموضوعيــة ليســهل تقريبهــا للعالــم 
وتمكينهــا فــي نفــوس الناس". وعــن ديناميكيــة المفاهيم 
القرآنيــة يكتــب "ســعيد شــبار" عــن التكامل فيمــا بينهما، 
وأن هــذه المفاهيــم القرآنيــة محفوظــة بحفــظ القرآن، لا 
يمكــن أن يطــرأ عليها التحريــف أو الانتحال أو التغليط، 
فالقــرآن محفــوظ بحفــظ أصولــه وبحفــظ كلياتــه، فهــي 

محفوظة من هذا الجانب.
بالرحمــة  منســوخ  النوحــي  "الغضــب  مقــال  أمــا 
المحمديــة" فهــو للكاتــب محمــد إقبال عــروي، يتحدث 
عليهــم،  والدعــاء  قومــه  علــى  وغضبــه    نــوح عــن 
مســتعرضًا أقــوال المفســرين في ذلك إلــى أن يقول: "إن 
الوعي بشمولية الرحمة المحمدية وتمثل أبعادها النفسية 
والتواصليــة، مــن شــأنه أن يجعــل حالة الغضــب النوحي 
حالة خاصة لا يجوز تعميمها، مع أن عادة الرسل الصبر 

على أممهم كما يقول محمد أمين الشنقيطي".
ونحن إذ ننتهي من هذا الاســتعراض السريع لبعض 
مقالات حراء في هذا العدد، نأمل أن يجد فيها القراء ما 

يفيد ويمتع، والله من وراء القصد.
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روح الفتوّة

المقال الرئيس
فتح الله كولن

عندمــا نذكــر الفتــوة يتبــادر إلــى الذهــن 
مفعميــن  الشــباب  مــن  أبطــال  صــور 
حيويــة مــن مفــرق رأســهم إلــى أخمص 
وحمــزة   ، طالــب  أبــي  بــن  علــي  أمثــال  قدميهــم، 
ومحمــد  أرســان)1(،  وألــب   ، المطلــب  عبــد  بــن 
الفاتــح، وأولــو باطلــي حســن)2(... ومهمــا تعــدد مفهــوم 
الفتــوة عبــر تاريخهــا، فــإن أخــص معانيهــا هــو الإيمــان 
بــالله وحــده لا شــريك لــه، والنظــر بعيــن الاعتبــار إلــى 
التضحيــة بكافــة أنواعهــا فــي ســبيل المعانــي الإيمانيــة 
والأفــكار الدينيــة والحيــاة القلبيــة، والنضــال ضد جميع 
المعتقــدات والمفاهيــم والتصرفــات الباطلــة، والارتباط 

بالحــق فــي كل زمــان ومــكان، والإفصاح عنــه بكل قوة.
أصحابُهــا  يَســمو  المعنــى،  بهــذا  الفتــوة  روح  إن 
بإراداتهم، ويُحكِمون الســيطرة على أهوائهم، ويجددون 
محاســبة أنفســهم مــرات كل يــوم، يعيــدون النظــر فــي 
تصرفاتهــم ويقبضــون علــى زمامهــا، ويَحيــون فــي عالــم 
القلــب حتــى يصلــوا إلى الحيــاة الحقيقية. إن مشــاعرهم 
لتنتفض دائمًا بأسمى الأحاسيس الروحية فيما وراء هذا 
العالم؛ إنهم يمثلون أنقى وأطهر دم يتدفق في شــعيرات 

المجتمع الذي يعيشون فيه وشرايينه.
وما دامت المجتمعات تملك أمثال هؤلاء الذين يمثلون 
عصارة الحياة وقوامها، فســتبقى ســعيدة. أما إذا فَقَدَتْهُم، 
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فالسير محتوم في طريق الموت والاضمحال إذ صاروا 
كمــن قُطِعــتْ شــرايينه وبــدأ الدم ينزف منهــا قطرة قطرة.
المجتمــع  ضمانــات  أقــوى  مــن  الفتــوة  روح  إن 
وجــودًا وبقــاء، وإن الأبطــال الذيــن يمثلون هــذه الروح، 
كالرايات يرفرفون فوق حصونها، وكالعيون يسهرون في 
ثغورها، وكالآذان يرهفون الأسماع لكل أصوات العداء 
والخصومــة وأنفاســها. يــرون ويســمعون ويتهيــأون لكل 
طارئ غير مترددين في اقتحام الأهوال وساحات الردى.

الألــم، وتهــب علــى  أمــواج  أذهانهــم  فــي  تتاحــق 
أرواحهــم أنســام الحزن، وتتجــزأ حياتهم -التــي تتجاوز 
حركــة عقــارب الســاعة- حســب هــذه الأنســام، إلــى أن 
تنعكس أنغامها المملوءة أسىً أو فرحًا من أوتار قلوبهم 

على مَن حولهم.
أجــل! هــؤلاء يعلنون عن كل شــفق يلوح في آفاقهم 
وينشــرونه  تضــرع،  ابتهــالات  وكأنــه  جهــوريّ  بصــوت 
حواليهــم حتى يدندن العالــم بأصواتهم. فإن أبصروا في 
جبهاتهــم ثغــرة أو خلــاً، أو تــراءت لهــم أعــام آمالهــم 
ترفرف حزنًا وأسىً، تأوهوا ألمًا وكأنما في حلوقهم غصة.
ق الخصم  لا تســتطيع الــدول الكبــرى قــوة، ولا تفــوُّ
تقنيــة، أن يلقــي الرعــب فــي قلوبهــم أو أن يدفــع بهــم 
إلــى أتــون اليــأس والاستســام. الشــيء الوحيــد الــذي 
يقلقهــم ويتلــوون منه ألمًا هو اضطراب جبهتهم أو بروز 
المشــكات في ثغورهم، أو ظهور تصرف ســلبي أو غير 
حكيم في صفوفهم. أما إن كانت الصفوف متراصة قوية، 
والثغــور حصينــة أبية، والقلوب تنبض بنبض واحد، فهم 
مُوقنــون بأنهــم يســتطيعون تجاوز كل الصعــاب وتخطي 

كل العقبات.
المقدســة،  عقيدتهــم  ســبيل  فــي  الأبطــال  هــؤلاء 
مستعدون دائمًا لاقتحام خطوط النار، والكفاح ضد أكبر 
البايا، والنضال ضد أشــرس الأعداء، ليكملوا الأعمال 
التي بدأوها، ويحققوا الوعود التي قطعوها لأمتهم. وهم 
فــي اجتيازهــم لطريقهــم الصعــب المحفــوف بالمهالــك 
هــذا، لا ينشــغلون بمــدح النــاس لهــم وثنــاء الجماهيــر 
عليهــم، ولا بالمخاطــر التــي تنتظرهــم عنــد كل منعطف 
مــن منعطفــات طريقهــم. لا التصفيق يحفزهــم ولا النقد 

يثبطهــم؛ يواصلــون طريقهــم لا يلــوون علــى شــيء حتى 
يبلغوا أهدافهم السامية.

تــرى صابتهــم ضــد أهوائهــم أشــد ما تكــون، وترى 
لينهــم وتســامحهم إزاء أخطــاء الأصدقــاء وهفواتهــم في 
القمــة، لا ينتقــدون أحــدًا، ولا يعبأون بــأي نقد، يعملون 
بصمت ودون أي مظاهر كاذبة، يراعون عدم إثارة الغيرة 

لدى الأصدقاء والأعداء على حد سواء.
يندمجــون فــي المجتمــع الذي يعيشــون فيــه، لينيروا 
الائــق...  الإنســاني  المســتوى  إلــى  ويرفعــوه  طريقــه 
يشاطرونه آلامه وأفراحه، ويبحثون دومًا عن طرق شتى 
لشحن قلبه بما في أرواحهم من إلهام ، حتى تكاد أنفسهم 
فــي ســبيل البحث عن تلك الطــرق تذهب مكابدة وأنينًا.
والخاصــة أن أبطالنــا هــؤلاء -فــي الأمــس واليــوم 
وغــدًا- يدركــون تمامًــا ماهيــة نضالهــم ويثابــرون عليــه، 
يبحثون بكل عزم عن منابع ماء الحياة. لديهم من ثبات 
العقيدة وقوتها ما يحول بين تغيير منهجهم أو الانحراف 

عن طريقهم مهما جاءت الدنيا لهم بزينتها وزخرفها. 

)*( الترجمــة عــن التركيــة: هيئة حراء للترجمة. نشــر هذا مقال في مجلة 

سيزنتي التركية، عدد:90، سنة 1986.
الهوامش

)1( ألب أرسان: من أكبر حكام الدولة السلجوقية، ولد عام )1029(. 

قــام بتوحيــد الدولــة الســلجوقية، وحــارب الإمبراطوريــة البيزنطيــة. 
وفــي عــام )1071م( انتصــر علــى البيزنطييــن في معركــة "ماذكرد" 
التــي تشــتت الجيــش البيزنطــي إثرها. اشــتهر إلــى جانــب انتصاراته 
العســكرية، باهتمامه بالعلم والثقافة والتعليم؛ فبنى مدارس عديدة، 

وأكرم العلماء، وخدم الإسام خدمات كبيرة. )المترجم(
)2( أولــو باطلــي حســن )؟-1453(: جنــدي مــن جنود الســلطان محمد 

الفاتح، اشترك في فتح اسطنبول )1453م(، وكان أول جندي تسلق 
أسوار إسطنبول، ونصب العلَم العثماني عليها قبل أن يستشهد بنبال 

الأعداء، فأصبح رمزًا للبطولة في التاريخ العثماني. )المترجم(

بإراداتهــم،  أصحابُهــا  يَســمو  الفتــوة،  روح  إن 

ويُحكِمــون الســيطرة على أهوائهــم، ويجددون 

محاســبة أنفســهم مرات كل يوم، يعيدون النظر 

في تصرفاتهم ويقبضون عــلى زمامها، ويَحيون 

في عالم القلب حتى يصلوا إلى الحياة الحقيقية.
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الارتقــاء  أن  للإنســان  يُصــوّر  مــا  كثيــرًا 
فــي الفكــر يقتضــي التحرر مــن الماضي 
والانســاخ عــن الأصــول، متجاهــاً أن 
الشــجرة الطيبــة -التــي ترقى في الســماء فتؤتي أكلها كل 
حيــن بــإذن ربهــا- مــا تفرعــت أغصانهــا باســقة وأثمرت 
زهورهــا يانعــة، إلا مــن جذورهــا الضاربــة أصولهــا فــي 
الأرض، أمــا الشــجرة التــي اجتُثّــت أصولهــا مــن فــوق 
الأرض، فا يمكن لها أن تورق وتزهر لأنها ليس لها قرار.

كذلك شجرة العلم، فهي ثابتة بجذورها الضاربة في 
أصول الفكر الإنســاني، تلك الجــذور التي منها تأصلت 
الفــروع، مشــكّلة فــي تكاملهــا وانســجامها تلــك الرؤيــة 
الشــمولية الجامعة والمتوازنة بين الحقائق التي أوصلت 
الإنســان إلــى الحقيقــة الواحــدة التــي يحتضنهــا الكــون. 

فــإذا اجتُثــت تلــك الشــجرة مــن أصلهــا فــإن معارفها لن 
يصيــر لهــا معنى، بل ســتُبتر وتبعُــد كلَّ البعد عن الكتاب 
العلمــي الجامــع للكــون، وعن أبعــاده اليقينيــة المطمئنة 
لنفس الإنسان التي تمكنه من المساهمة الهادفة في البناء 
الحضاري، من هنا يجب أن تُســتجلى الإشــارات وتُفهم 
فــي مســامع الســالكين العبــارات. فالله  لمّــا خلق آدم 
 ونفــخ فيــه مــن روحه، بــثّ فيه من العلــم ما أصبح 
فطرة في البشر. فالفكر العلمي هو أصل تكريم الإنسان 
وميزان الفطرة السليمة الذي به يترقى في مراتب الكمال 
س له القرآن- ينبني  التي من أجلها خُلق. فهو -كما يؤسِّ
علــى أســس الواقــع والعقــل والوحــي، وما صــرَف فكرَ 
الإنســان عــن هذه البنيــة الأصلية للعلــم، إلا عللٌ طرأت 
عليــه فأبعدتــه عن الإحاطة العلمية التــي هو مطالب بها. 

التأصيل القرآني للفكر العلمي

علوم 
د. عبد الإله بن مصباح*
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فــإذا رأيــت العالِم تنزّل علمُه التنزيل المتكامل على هذه 
الأســس الثاثة فتوافق عنده الواقع والعقل مع الوحي، 
فاعلــم أن ذلــك مــن ســامة فطرته، وإلا فهــو في ضعف 
مــن الفطرة تُبعــده تداعياتها عن الإحاطة العلمية بحقائق 

الأشياء ومضامينها.
فــالله  لمّــا حذرنــا مــن عاقبة التكذيــب الناتجة عن 
الجهــل وعــدم الإحاطــة العلميــة بحقائــق الأشــياء فــي 
بْتُــمْ بِآيَاتِي وَلَمْ  محكــم قولــه: حَتَّــى إِذَا جَــاءُوا قَــالَ أَكَذَّ
تُحِيطُــوا بِهَــا عِلْمًــا أَمْ مَاذَا كُنْتُــمْ تَعْمَلُونَ)النمــل:84(، إنما 
أراد ســبحانه أن يســتنهض فينا همة الفكر العلمي؛ حيث 
قــال القرطبــي -رحمــه الله- فــي تفســير هــذه الآيــة: "أيْ 
كذبتــم جاهليــن غيــر مســتدلين، وأضــاف أن هــذا تقريع 
وتوبيــخ مــن الله، أيْ مــاذا كنتم تعملــون حيث لم تبحثوا 

عن الآيات ولم تتفكروا ما فيها".
ــا مــع دلالات الآيــة  وهــذا يدعونــا إلــى الوقــوف مليًّ
التــي مــن خــال صيغتهــا جعلــت عــدم العلــم بالآيــات 
معطوفًا على التكذيب بها، وذلك بواســطة "واو" الحال: 
بْتُــمْ بِآيَاتِــي وَلَــمْ تُحِيطُــوا بِهَــا عِلْمًــا؛ لنســتخلص  أَكَذَّ
أن التكذيــب بالآيــات إنمــا ينتــج عــن عــدم الإحاطة بها 
علمًــا )أي كذبتــم والحــال أنكــم لــم تحيطــوا بهــا علمًا(، 
ولهــذا جاء التقريع منه ســبحانه فــي قوله: أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ 
تَعْمَلُــونَ للتأكيــد علــى أن الإنســان إذا لم يكلف نفســه 
عناء البحث والنظر في حقائق الأشياء من خال تشغيله 
الدائــم لتلــك الملــكات التي فُطر عليها من يوم أن ســوّاه 
الله بشرًا، أُورد موارد الجهل فأُدخل مداخل الباطل، لأن 
هذا الكون -بكل مكوناته الظاهرة والباطنة التي يعيشــها 
الإنســان بحواســه ومداركه- إنما هو آيات ناطقة بعظمة 
مبدعهــا، وبصائــر تســتنهض فــي الإنســان الفكــر العلمي 
لتعصمــه مــن الجهــل حتى لا يقــع في التكذيــب. وعليه 
فــالله  بدعوتــه لنا إلــى النظر والبحث فــي هذا الكون، 
إنما أراد بنا اليقين عن طريق الاستقامة العلمية الموروثة 
عــن الفطــرة الآدمية، تلك الفطرة التي كانت -وما تزال- 
تدفــع بالإنســان إلــى قــراءة الكــون مــن خــال الإحاطــة 
العلميــة بالدوائــر المعرفيــة الثاث: دائرة المحسوســات 
التــي تشــمل الواقــع الــذي هــو عالَــم الشــهادة ومفتاحــه 

الحــواس، ودائــرة المعقــولات التــي تشــمل المغيب عن 
الحواس الذي لا يدرك إلا بقوة الفكر وهو عالم الغيب 
النســبي ومفتاحه العقل، ودائرة الإخباريات التي تشــمل 
المغيــب عــن الحواس وعن العقــل الذي أخبر به الوحي 

وهو عالم الغيب المطلق ومفتاحه النقل.
فقــد جــاء فــي كتــاب الله  الكثيــر ممــا يفيــد هــذا 
التصنيــف، وفــي قولــه تعالــى: قُــلْ سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ 
فَانْظُــرُوا كَيْــفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الُله يُنْشِــئُ النَّشْــأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ 
الَله عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبــوت:20( النمــوذج الأمثــل 
لهذا النهج؛ فالآية دعت من خال الســياق الذي جاءت 
به صيغتها، إلى الترقي في هذه الدوائر المعرفية الثاث، 
بحيــث أشــار الشــطر الأول منهــا فــي قولــه تعالــى: قُلْ 
سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ إلــى دائرة المحسوســات بحكم أن 
الأرض تمثــل واقــع الإنســان المحســوس، والســير فيها 
يمكن حواســه من الإدراك المباشــر لطبيعتها. أما الشــطر 
الثاني منها فقد أشار في قوله تعالى: فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ 
الْخَلْقَ ثُمَّ الُله يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إلى دائرة المعقولات 
بحكم دعوته الإنسان إلى النظر، أي البحث والتفكير في 
أســرار بدء الخلق التي غبرت ولم يعد له عليها رؤية إلا 
من خال الآثار ثم في آفاق النشأة الآخرة التي لم تحدث 
بعد وليس له عليها دليل إلا من خال الاستشعار. وبين 
هذه وتلك، هناك عامل الزمن الذي بفعله تتغير الأشــياء 
وتتسلســل الأطوار، فحتى يمكن للإنسان أن يطلع على 
هذا العالم الغابر بين بدء الخلق ونشــأته الآخرة، كان لا 
بــد لــه من الاعتماد علــى العقل الذي -كما أشــارت إليه 
الآيــة- يُختزل بين عبارتي "انظروا" و"كيف". أما الشــطر 
الثالــث مــن الآية المتجلي في قولــه تعالى: إِنَّ الَله عَلَى 
كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ فقــد أشــار إلى دائــرة الإخباريات، لأن 
محتواه من الغيب المطلق، أي الحقيقة التي ليس بعدها 

الفكــر العلمي هو أصــل تكريم الإنســان وميزان 

الفطــرة الســليمة الذي بــه يترقــى في مراتب 

ــس له  الكمال التي من أجلها خُلق، فهو كما يؤسِّ

القرآن، ينبني على أسس الواقع والعقل والوحي.
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إلا الضــال، والتــي إليهــا ينبغــي أن تــؤول نتائج الشــطر 
الأول والثانــي حتــى تتحقــق الإحاطــة العلميــة التــي مــن 

أجلها جاءت الآية مستنهضة الفكر في الإنسان.
وبقدر ما تتنامى هذه الدوائر الثاث في فكر الإنسان 
بقــدر مــا يترقــى في درجــات الكمــال العلمــي، وبقدر ما 
تتعاظــم مجالاتهــا فــي وجدانــه بقــدر مــا ينــال مــن العلم 
النورانــي. حتــى إذا تداخلت نطُقهــا وتمازجت معالمها، 
شــكلت بينهــا فضــاء متجانسًــا للعلــم تتكامــل فيــه عوالم 
الواقــع والعقــل والوحي في قــراءة تفكرية للكون هدفها 

بناء فكر علمي وعاؤه الإنسان الكامل.
مــن خــال  بالكــون  انطلقــت معرفــة الإنســان  فــإذا 
الجمــع بيــن هــذه العوالــم الثاثــة، تكاملت فــي وجدانه 
عناصــر الواقــع والعقــل والوحــي فــكان مــن الموقنيــن، 
وإلا وقــع فــي ســوء الفهــم المفضــي إلــى ظــام الوهم، 
لأنــه بخوضــه في عالم واحد أو عالمين من هذه العوالم 
الثاثــة وتركــه للغيــر، يكــون قــد وقــع فــي الإفــراط أو 
التفريط وذلك عين التطرف. فأصحاب العقول المجردة 
أحاطــوا بدائرتــي الواقــع والعقــل إحاطــة مكنتهــم مــن 
تصنيــف كل المصنفــات والكشــف عــن كل المكنونات، 
لكنهــم لعــدم اهتمامهــم بدائــرة الوحــي، حُرمــوا مــن لذة 
الإدراك الحقيقــي لمعنــى الوجــود، فعزلتهــم محدوديــة 
معارفهــم عن المقومات الراقية للطبيعة، وألزمتهم التقيّد 
بمحدودية منافعها المادية. كما أن أصحاب النقول ممن 
أحاطــوا بدائــرة الإخباريــات ولزموا الجهالة فيما ســواها 
مــن المعــارف، وقعوا في ســوء الفهم لنصــوص الوحي، 
فحرمــوا مــن لــذة الاســتيعاب المقاصــدي لعمــق الآيات 

ولأبعاد ومضامين الأمثال التي تضربها.
ومــن هنــا يجــب أن نوقــن بــأن العلــم لا يرقــى إلــى 
مســتوى الإشــراق الفكري، إلا إذا نُزّلت دوائره المعرفية 
لمثلــث  الثــاث  الزوايــا  علــى  متوازيًــا  تنزيــاً  الثــاث 
متســاوي الأضلــع. أما إذا تم التنزيــل على زاوية واحدة 
أو زاويتيــن مــن هذا المثلث، فســيختل توازنه ويميل إلى 

ذلك الطرف وذاك مفهوم التطرف.
بتوســع معارفــه،  يتوســع  الإنســان  إدراك  أن  وبمــا 
فالغايــة أن تتمــدد تلك الدوائــر لتلتقي في مركز المثلث. 

هناك في نقطة التقاطع بين الدوائر تبدأ الإحاطة العلمية 
المعرفيــة كلمــا  الدوائــر  ثــم كلمــا توســعت  المطلوبــة، 
اتســع مجــال التداخل بينها وتفاعلــت مكوناتها بتجانس 
عناصرها؛ بحيث يصير المغيب واقعًا، والواقع معقولًا، 

والمعقول مثبتًا للغيب في يقين الإنسان.
ففي العالم المحســوس الــذي مجاله الواقع وأدواته 
الحواس، تكون الأشــياء موجودة بذاتها فتدرك بالمعاينة 
المباشرة وذلك عين اليقين. أما في العالم المعقول الذي 
مجاله الغيب النســبي وأداته العقل، تكون الأشــياء غائبة 
بذاتهــا موجــودة بآثارهــا فا تدرك إلا بقــوة العقل وذلك 
علم اليقين. وأما في عالم الإخباريات الذي مجاله الغيب 
المطلق وأداته النقل، فتغيب الأشــياء بذاتها وآثارها ولا 
يمكــن إدراك حقيقتهــا لا بالحــواس ولا بالعقــل، وإنمــا 

بالنقل لما جاء به إخبار الوحي وذلك حق اليقين.
وهــذا يدلنــا مــن خال بنــاء العالم الــذي يبدي -كما 
رأينــا- جــزءًا منه واقعًا محسوسًــا، وجــزءًا ثانيًا مغيبًا عن 
الحــواس مــدركًا بالعقل، وجزءًا ثالثًــا مغيبًا عن الحواس 
والعقــل لا يــدرك إلا من أخبــار الوحي على أن الإحاطة 
العلمية لا تتأتى إلا من خال توحّد هذه الدوائر الثاث 
في فضاء التداخل بينها؛ لأن في ذلك الفضاء ستتجانس 
خصائــص كل دائرة مع خصائــص الدائرة الأخرى، مما 
سيفســح المجال أمام حرية تاقح المعلومات، فتتزاوج 
عوالم الواقع والعقل والوحي، وتضمن للإنسان التفتح 

على مقومات الكمال التي من أجلها خُلق.
تنــمُ  ولــم  المعرفيــة  الدوائــر  هــذه  تقلصــت  إذا  أمــا 
وتتداخــل مجالاتهــا، فســيجد الإنســان معلوماتــه بعيــدة 
عن التناســق، وســيؤدي به عدم الانســجام بيــن مكوناتها 
إلــى البعــد عن الكمال. كما أنه إذا اقتصرت معرفته على 
دائــرة واحــدة أو دائرتين، فســينعزل هنالــك وينقطع عن 
كل ما ســيأتيه من الأخرى؛ فإذا انحصر في دائرة الواقع 
-مثــاً- ولــم يطّلــع علــى الدائرتيــن الأخرييــن، وقــع 
فــي تعظيــم الماديــات وربمــا تأليههــا كما حصــل لأقوام 
عظّمــت أشــكالًا مــن الظواهــر الكونيــة والطبيعيــة إلــى 
حــد التأليــه. كمــا أن الإنســان إذا بقي منحصــرًا في دائرة 
العقل، فســيتيه في متاهات الأفكار المهلكة والفلســفات 
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المشــككة فينحــرف عــن الفطــرة الســليمة. وكذلــك إذا 
انــزوى فــي دائــرة النقــل وانعــزل عــن الواقــع والعقــل 
اللذيــن تمكنــه متغيراتهما من فقه مقاصد النقل، فســيقع 
التجديــد. بــدل  بــدل الاجتهــاد، والتقليــد  فــي الجمــود 
فــكل دائــرة يجــب أن تكــون صلة وصل، أو واســطة 
بيــن الدائرتيــن الأخرييــن، فــإذا أراد الإنســان أن يترقــى 
فــي درجــات الكمــال العلمــي، تــدرج فــي ســلم المعرفة 
مــن المحســوس إلى المعقــول إلى المنقــول، فكان ذلك 
عروجًــا علــى النمــط الإبراهيمي الذي صوّر لنــا نموذجًا 
رائعًــا فــي الترقــي الفكــري من عيــن اليقيــن المتجلي في 
ملكــوت الســماوات والأرض الــذي هــو الواقــع الــذي 
مَلَكُــوتَ  إِبْرَاهِيــمَ  نُــرِي  وَكَذَلِــكَ   : ربنــا  فيــه  قــال 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلِيَكُــونَ مِــنَ الْمُوقِنِينَ)الأنعــام75(،  السَّ
إلى علم اليقين المتجلي في الاســتقراء التجريبي المبني 
علــى العقــل، وذلــك من خــال ماحظة الكــون ووضع 
الفرضيــات حــول ماهيتــه، ثــم إخضاعهــا للتجربــة كمــا 
يْلُ رَأَى كَوْكَبًا  ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ نستشفه من قوله تعالى: فَلَمَّ
ا رَأَى  ا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الآفِلِينَ  فَلَمَّ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ
ا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي  الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ
ــمْسَ بَازِغَةً  ا رَأَى الشَّ الِّيــنَ  فَلَمَّ كُونَــنَّ مِــنَ الْقَــوْمِ الضَّ لَأَ
ا أَفَلَتْ قَالَ يَــا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ  قَــالَ هَــذَا رَبِّــي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ
ــا تُشْــرِكُونَ)الأنعام76-78(، إلــى حــق اليقيــن المتجلــي  مِمَّ
فــي الحقيقــة المطلقــة التــي ليســت بعدهــا حقيقــة، وهي 
التــي قــال فيهــا  في آخر هذا المشــهد كما حكى عنه 
ــمَاوَاتِ  ذِي فَطَرَ السَّ هْتُ وَجْهِيَ لِلَّ ربــه تعالــى: إِنِّــي وَجَّ

وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)الأنعام79(.
وهكــذا يكــون الخطــاب القرآنــي مــن خــال دفعــه 
بالإنســان إلــى النظــر والتفكــر في ملكــوت الله، إنما يريد 
إعــادة بنــاء الفكــر الإنســاني على أصولــه العلميــة الثابتة، 
تلــك الأصــول التي فطــر الله عليها الإنســان منذ أن خلق 
آدم  وعلّمه الأسماء كلها، والتي ما فتئت الرسالات 

السماوية تذكّر بها عند كل محطة من محطات النبوة. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

لْ واعتبر تأمَّ

شجرة تبدو هنا في ركوع وسجود،

وزهرة تبدو هناك في ضراعة وخشوع..

والكون إبداع وإعجاز كُلُّ ما فيه،

عجبًا يثير، وفكراً يستثير.

* * *
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الألــوان عبــارة عن ضوء تتأثر بــه العين، 
واحــد،  أصلهــا  المرئيــة  الألــوان  وكل 
ولــكل لــون تــردّدٌ معيــن وموجــة معينــة 
ينتشــر بهــا فــي الآفاق، حيث نــرى فقط جزءًا بســيطًا من 
هاتــه التــرددات والموجــات الكهرومغناطيســية، وهــو ما 
يســمى الطيــف المرئــي )Visible Spectrum( الــذي تتــراوح 
موجاته تقريبًا ما بين 400-700 نانومترًا، فعندما يسقط 
الشــعاع الضوئــي على جســم ما فيبدو أبيــض، يدل ذلك 
على أن هذا الجسم يعكس كل الألوان ولا يمتص شيئًا 
منهــا، وعندمــا تبدو مادة ما ســوداء، فهــذا دليل على أنها 
لا تعكــس أي لــون ولكنها تمتــص كل الألوان. أما رؤية 

اللــون الأخضر -مثــاً- فهذا يعني أن هذه المادة تمتص 
كل الألــوان ولا تعكــس إلا الأخضــر، وبالتالــي نراهــا 

بالعين المجردة خضراء.
ويتفــق كل الباحثيــن والمختصيــن، أن للألــوان تأثيرًا 
نفسيًّا على الإنسان، فكل لون له تردد خاص به مختلف 
عــن الآخــر، ومن خال هاته التــرددات والموجات يؤثر 
اللــون علــى العيــن وعبرهــا علــى خايــا الدماغ بأشــكال 
مختلفة حســب طول الموجة والتردد، حيث تتأثر نفســية 
الإنســان وراحتــه إيجابًــا أو ســلبًا. فمثــاً نجــد الباحثيــن 
المختصيــن فــي الطــب وعلــم النفــس، يؤكــدون على أن 
اللون الأخضر يساعد على التنفس بعمق، ويساعد أيضًا 

كيف يتشكل قوس قزح؟

علوم
د. أحمد المراغي*

دنياك لا تنسها، وواجباتُك فيها لا تتركها، ولكن إياك أن تهمل دواخلك، أو تتناسى إعمار قلبك، 

وإنهاض روحك، والارتفاع بها إلى أعلى منازل القرب. واجْهدْ أن تكون عطراً يتعالى، يشارك 

الملائكة في تسابيحها، وفي ذكرها وتحميدها.

الموازين
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علــى إعــادة التــوازن إلى خايــا الجســم، وبالتالي يدخل 
البهجة والســرور إلى قلب الإنســان، لذلك نجد الأطباء 
في المستشــفيات وفي العمليات الجراحية يرتدون الزيّ 
الأخضــر. وإن اللــون الأزرق -حســب الخبراء- يســاعد 
علــى تخفيــض ضغــط الــدم، وتنشــيط الغــدة النخاميــة، 

ويقوي نخاع العظم، كما يساعد على النوم العميق.

كيف يظهر قوس قزح؟
يظهــر قــوس قــزح -ويســمى أيضًا قوس المطــر أو قوس 
الألوان- بعد ســقوط المطر أو خال ســقوطه والشــمس 
Dis� )مشــرقة. ويعتبــر قــوس قزح ظاهرة لتشــتت الضــوء 
persion( المنبعــث مــن الشــمس والمتســاقط على قطرات 

مــاء المطــر كرويــة الشــكل، بحيــث يتــم حــدوث عمليــة 
الانعكاس والانكسار داخل القطرات، وتخرج منها عدة 
ألــوان مختلفــة وهــي التــي يتكون منهــا الضــوء الأبيض. 
هاته الألوان التي تظهر عند الخروج من داخل القطرات 
كرويــة الشــكل، هــي الظاهــرة نفســها التــي تحــدث عنــد 
خروج الأشــعة من الموشــور، حيث تظهر ألوان الطيف 
بشــكلها البديــع، وذلــك بعد مرور الأشــعة بين وســطين 
)ماء، زجاج، هواء...( مختلفي معامل الانكسار؛ فالضوء 
أو اللون الأزرق -مثاً- ينعكس وفق زاوية تقدر 40.5 
درجة مقارنة مع أشــعة الشــمس المتســاقطة، بينما اللون 

الأحمر ينعكس وفق زاوية قدرها 42 درجة.
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إن معامــل الانكســار فــي وســط مــادي، يأخــذ قيمًــا 
مختلفــة حســب طــول الموجــة المنتشــرة فــي الفضــاء، 
وتبيــن قاعــدة الانكســار أن الأضــواء التــي تتســاقط على 
وســط يتكون من موجات مختلفة الطول، تنكســر بزوايا 
مختلفة. إذ الضوء الأبيض، هو مزيج من كل الموجات 
إلــى  الأحمــر  مــن  المرئــي،  للطيــف  الكهرومغناطيســية 
البنفسجي. ولهذا فإن كل لون، ينعكس من خال زاوية 
معينة، وهو ما يعطينا ظاهرة "تشتت الضوء" الذي يمكن 
مشــاهدتها عنــد مــرور الضــوء الأبيــض عبــر الموشــور؛ 
حيــث ينكســر الضــوء إلــى ألــوان مختلفــة بزوايــا متعددة 
أكبرها زاوية البنفسجي، وأصغرها زاوية اللون الأحمر.

من أجل رؤية قوس قزح بوضوح، يجب علينا دائمًا 
أن نتموقــع بيــن الشــمس ومــكان تســاقط المطــر تاركين 
الشــمس في الخلف، وإذا كنا واقفين طبقًا لزاوية معينة، 
يمكــن لأشــعة الضــوء أن تقــوم بانعكاس مــزدوج، حيث 
يظهر لنا قوس قزح ثانوي فوق القوس الأول الرئيســي. 
كما أن إحدى خصائص القوس الثانوي، هي أن الألوان 
البنفســجي فــي خــارج  اللــون  تظهــر معكوســة؛ فيظهــر 

القوس، بينما يبقى اللون الأحمر داخله.
قــوس قــزح يظهــر فــي غالــب الأحيــان علــى شــكل 
نصــف دائري، ويكــون طيف الألوان في القوس متدرجًا 
مــن اللــون الأحمر من الخــارج نحو البرتقالــي فالأصفر 
فالأخضــر فــالأزرق فــأزرق غامــق )نيلي( فبنفســجي من 
الداخــل. وفــوق القــوس الرئيســي الأول يوجــد قــوس 
ثانــوي، حيــث ترتب فيــه الألــوان ترتيبًا عكســيًّا، ويكون 
هــذا القوس معتمًا وأقل إضاءة، لوجود انعكاس مزدوج 

في قطرات المياه.
ويمكــن رؤية الألــوان عندما تكــون زاوية الانعكاس 
بيــن الشــمس وقطرة الميــاه، وخط رؤية من يشــاهد هذه 
الألــوان هــي 40 و42 درجــة. وعندمــا تكــون الشــمس 
منخفضــة فــي الســماء، يظهــر قــوس قــزح عاليًــا نســبيًّا، 
وعندمــا ترتفــع الشــمس إلــى الأعلــى، يظهر قــوس قزح 
منخفضًــا فــي الســماء، حيــث يحتفظ بزاويــة 40 إلى 42 
درجة. ولكن عندما تكون زاوية الشمس فوق الأفق أكبر 
مــن 42 درجــة، لا يمكــن رؤية قــوس قــزح، لأن الزاوية 

المطلوبة تمر فوق رأس المشاهد.
في الحقيقة، إن القطرتين المتتاليتين المتقاربتين هما 
اللتان تشكان رؤية قوس قزح، فالأشعة الملونة القادمة 
مــن قطــرات متباعدة، لا تلمس العين مباشــرة ولا تدخل 

ضمن مجال الرؤية.
ويمكــن مشــاهدة هــذه الظاهــرة الفيزيائيــة البصريــة 
فــي الطبيعــة، عند تواجدك بين الشــمس ومنطقة ممطرة، 
حيث تتم مشاهدة قوس قزح الذي هو عبارة عن انكسار 
وتحلل لضوء الشــمس خال تساقط قطرات ماء المطر. 
ويظهــر قــوس قزح فــي الواقع على شــكل نصفين؛ جزء 
علــوي فــي الســماء، وجــزء ســفلي فــي محيــط الأرض. 
وتحدث هذه العملية على الشــكل التالي: عندما يســقط 
ضوء أبيض على قطرة ماء، ينكسر على وجهها الداخلي 
باختــراق القطــرة، ثم ينعكس على الجهة الأخرى ويعود 
منكسرًا مجددًا كي يخرج على الهواء مرة أخرى. وتخرج 
الألــوان المختلفــة مكونــة زوايــا تتــراوح بيــن 40 درجــة 
)اللــون البنفســجي( و42 درجــة )اللــون الأحمــر( مقارنة 
مع خط الضوء الأبيض المتســاقط والقادم من الشمس.
وعندما يشاهد شخص ما قوس قزح، فإنه يتلقى من 
كل قطــرة مــاء شــعاع لــون مــا، ولكن يرى فــي المحصلة 
مجمــوع ألــوان الطيــف المرئــي، ولهــذا يرى على شــكل 
قــوس، حيــث تكــون قطــرات نفــس اللــون علــى قــوس 

دائري، لأنها ترى من خال الزاوية نفسها.
وجديــر بالإشــارة إلــى أن قوس قزح يظهــر مزدوجًا، 
لأن هنــاك مســارًا ثانيًا للأشــعة يحدث داخــل قطرة الماء 
بواسطة انعكاسين. وهكذا نشاهد القوس الثاني بزاوتين 
تتراوحان بين 52 درجة )شعاع اللون الأحمر من داخل 
القوس( و54 درجة )شــعاع اللون البنفســجي من خارج 
القــوس(، لأنــه يحدث فــي واقع الأمر انعكاســان داخل 
القطــرة قبــل خــروج الأشــعة منهــا. والماحــظ أن ألوان 
قوس قزح الثاني تبدو للمشــاهد معكوســة، وشدة بريقها 

أقل وأضعف من قوس قزح الرئيسي. 

)*( وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني / المغرب.
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كلنــا يعــرف أن الإعــام ســاح مــاض 
يُستخدَم للإخضاع والهيمنة والترويض. 
ففي الغرب -مثاً- تُعتبر وسائل الإعام 
والدعايــة، عتــادًا هائــاً لتطويع المجتمعــات وبرمجتها. 
كما أن الفضائيات العربية تعتبر المصدر الرئيس للأخبار 
لــدى المشــاهد العربي، حيث أظهــرت إحصائية في هذا 
الجانب، أن نسبة 73% من المشاهدين العرب، يعتمدون 
علــى الفضائيــات كمصــدر للأخبــار، وهذه النســبة كبيرة 
إذا مــا قُورنــت بمصــادر الأخبــار الأخــرى، كالصحــف 

والمجات والإذاعة المسموعة.
ولقــد أدت وســائل الإعام وظيفتهــا الخطيرة بجعل 
متلقيها أسرى لرسالتها وتعليماتها ورهن إشارتها، وذلك 
عن طريق برمجة العقل الباطن للمشاهد أو المستمع أو 
القارئ، باستخدام التكرار الممل لوجهة نظر معينة -إما 

دعمًــا أو تحريضًــا- مــن خــال تزويده بكمّ مــن البرامج 
والتعليقــات والمقــالات والتحليــات... إلــى أن تصــل 
إلى اســتقطاب المتلقي -بشــكل أوتوماتيكي- في قضايا 

مختلفة.
وفــي هــذا الإطار تخصصــت مجموعة مــن المواقع 
والإذاعــات  والمجــات،  والصحــف،  الإلكترونيــة، 
والتلفزيونات العربية غير الرســمية -على ســبيل المثال- 
فــي ترويــع الإنســان العربي العــادي والمثقــف منذ مدة، 
بأســاليب لا تعتمــد علــى منهــج الإقنــاع الحضــاري، بل 
علــى التخويــف وإرهــاب المتلقي بطريقــة ماكرة؛ بحيث 
يخضــع فــي النهايــة للرســالة الإعاميــة، التــي تريد تلك 

الوسائل الإعامية فرضها وتمريرها وتكريسها بالقوة.
وهذا ما قامت به بعض وسائل الإعام في السنوات 
الأخيــرة لقلــب الحقائق، بحجــة الديموقراطية الإعامية 

ثقافة وفن
د. مريم آيت أحمد*

الإعلام
ودوره في تصعيد لغة العنف
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الغربيــة، لإجبار المتلقي عــن التنازل عن الكثير من قيمه 
ومفاهيمه النبيلة وتجريده من القيم الأخاقية الإسامية.

لقــد أصبحــت وســائل الإعــام مشــحونة بمحتــوى 
عنفــي حقيقي؛ فنشــرات الأخبار تكــرس لأحداث القتل 
والانفجــارات والدمــار والصراعــات وطقــوس المآســي 
البشــرية، ويتفنــن الإعاميــون من أجل إحراز الســبق في 
الإثــارة عبــر التركيــز علــى المشــاهد الأكثر هــولًا وقدرة 
علــى أحداث الصدمــة الإدراكية، كما تتســابق الوكالات 
الإعامية على التقاط أشــد المشــاهد فظاعة لأن لها أكبر 
ســوق مــن حيث الإقبال على بثهــا. ورغم أننا أمام واقع 
إنساني حقيقي، إنما المشكلة تكمن في أن هذه المشاهد 
تعرض مسلوخة عن سياقها التاريخي والسياسي، وتقدم 
مكثفــة وكأنهــا حقيقــة قائمــة بذاتها، فــا اهتمــام إعاميًّا 
بتاريــخ هــذه الأحــداث ومســبباتها وأبعادهــا السياســية 
الإنســانية مثلما يندر الوقوف عند نتائج بث هذا الغيض 
من العنف الحي على نفسية المشاهدين خاصة الأطفال 
والشــباب، حيــث لا يمكــن تجاهــل الآثــار الســلبية على 
نفســياتهم والإحســاس بالعيش في عالم مليء بالأخطار 

والتهديدات.
الســلبية  المضاعفــات  فــإن  الجريــح،  العــراق  وفــي 
لظاهــرة العنــف المعــروض عبــر وســائل الإعــام، هــي 
الأخطر في إفرازاتها السلبية من الناحية النفسية والتربوية 
ــا من المشــهد  والاجتماعيــة. فالعنــف أصبــح جــزءًا عاديًّ
الحياتــي اليومــي يــراه الطفل والشــاب بعينــه ويتابعه عبر 
وســائل الإعــام بشــكل يومــي وتفصيلــي... وكل هــذا 
يخلق عقدًا، ويولد أزمات نفسية وظواهر غير مقبولة قد 
تظهر نتائجها -الآن أو في المستقبل- ما يهدد الأوضاع 

النفسية لهذا الجيل والأجيال القادمة.

هذه الصور تنقل معاناة ممثلة في صور العنف الممارس 
علــى المواطن المتلقي بما يشــاهده من واقع التحديات 
الكبــرى، والتــي جعلتــه ينقســم فــي مواقفــه إلــى فئتيــن:
الفئــة الأولــى تأثرت بالعنــف الترفيهي وتتبنى موقف 
تطبيــع العاقــات مــع هــذه المشــاهد لكثــرة عرضهــا، 
فلــم تعــد تثيــر فيهــا الأحاســيس القوميــة، ولا تحفــز فيها 
مشــاعر مناصــرة القضايــا المصيريــة المشــتركة. فتكــرار 
عرض صور العنف، يولد لديها شــعورًا بالامبالاة تجاه 
قضايــاه، نتاجًــا لتعــوّد عينها على مشــاهدة صــور العنف. 
وقــد لا تحــرك بداخلها مشــاعر الغضــب تجاه ما يحدث 
مــن ظلــم وقهــر، ولا تدفعهــا إلــى التــآزر والتعاضــد مع 
إخوانهــا المســلمين، أو تحفــز وتقوي الشــعور والانتماء 
القومــي، وتدفــع لِلــمّ الشــمل وتوحيد الجهــود والتآخي 
والتعاضد، وتكون النتيجة تبنيها لتيار الإعام الســطحي 
الــذي أصبــح يشــكل ظاهــرة عنــف خطيرة من نــوع آخر 
بــدأت تظهــر نتائجــه علــى عــدة مســتويات؛ منهــا عــدم 
مســتوى  علــى  الاجتماعيــة  العاقــات  فــي  الاســتقرار 
الأفــراد والجماعــات ومؤسســات المجتمــع، واســتهتار 
بالقيــم والأخــاق والمبادئ، وإشــاعة الفســاد الأخاقي 
والترويــج للمخــدرات والفســاد عبر الخطوط الســاخنة، 
ممــا يؤدي إلى الاضطــراب الاجتماعي، وغرس مفاهيم 

الانهزامية والاتكالية والهوان.
الفئــة الثانيــة تأثرت بالعنف الإخبــاري وتتبنى موقف 
رفــع رايــة المقاومــة والنضــال، مــن أجــل إعــادة الكرامة 
والعزة والشــرف والحق لأبناء الأمة، لأن من أهم الآثار 

التي تتركها مشاهدة العنف على هذه الفئة ما يلي:
1- رفْــع حــدة الآثــار النفســية والعاطفية عنــد الفرد، 
ممــا قــد يقود إلى ارتكاب ســلوك عنيــف تجاه الآخرين. 
ويتوقف ســلوك الفرد العنيف )أي اســتجابته للمشــاهدة( 
على مدى إحساسه وشعوره بالإحباط والضيق والتوتر.

2- تعزيــز الســلوك القائم بالفعــل داخل الفرد، حيث 
تعمــل المشــاهدة للعنف أو قراءتهــا، على تعزيز وتدعيم 
لأن  وذلــك  المشــاهد،  عنــد  أصــاً  الموجــود  الســلوك 
الشــخص العنيــف -بســبب دوافــع العنف داخلــه- يرى 

السلوك العنيف المتلفز على أنه تجربة حقيقية.

ــا من المشــهد الحياتي  أصبــح العنف جــزءًا عاديًّ

اليومي، يراه الطفل والشاب، ويتابعه عبر وسائل 

الإعلام بشــكل يومي، وكل هذا يخلق عقدًا، ويولد 

أزمــات نفســية وظواهر غــر مقبولة قــد تظهر 

نتائجها مــا يهدد الأوضاع النفســية لهــذا الجيل 

والأجيال القادمة.
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3- التعلــم والتقاليــد، إذ مــن المعــروف أن إحــدى 
طــرق تعلم الإنســان هو التقليد والمحــاكاة، من هنا تأتي 
خطورة عرض أفام الكائن الأسطوري رمز العنف، لأن 

البعض قد يقلد على غرارها.
علــى أن مــا هــو أخطــر مــن هــذا وذاك، هــو مــا يقوم 
بــه الإعــام -بطريــق مباشــرة وغيــر مباشــرة- مــن إيقاظ 
النزعات والرواسب الدينية والمذهبية والقومية والإثنية، 
ولا ســيما أنــه يخاطــب كتــاً هائلــة من البشــر أســهم هو 
نفســه فــي تنميطها وتســطيح ثقافتها، وتحويلهــا إلى قوة 

استهاك للسلع المادية والسلع الثقافية سواء بسواء.
والإعــام الغربــي الكثيــف، لا يتــرك للمســتمع أو 
المشــاهد علــى وجه الخصوص، فرصــة للتأمل والتفكير 
والتحليل، بل يشده في كل لحظة من لحظات الاستماع 
أو المشــاهدة، إلــى تبنــي الموقــف الذي تضمره الرســالة 
الإعاميــة، ويتســلح لأداء هــذه الرســالة بســاح النقــل 
المباشــر والحــي للوقائــع والأحداث، علــى نحو يوحي 
بالحياد والبراءة والتزام الحقيقة، ولا شيء سوى الحقيقة.
ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي علــى كل المؤسســات 
التربويــة والتعليميــة والإعامية والحكوميــة، الدعوة إلى 
تأســيس ميثــاق إعامــي أخضــر مقابل الإعــام الأصفر؛ 
ينبذ العنف، ويمنع بث كل المواد الإعامية التي تحض 
وتحــث علــى العنــف بــكل أشــكاله )العنــف الترفيهي أو 
الإخباري(، وتدعو إلى التسامح واحترام حقوق الإنسان 

والاعتدال والوسطية.
وإننــا اليــوم، نعتقــد وبشــكل عميق، أهمية أن يســعى 
كل  ورعايــة  احتضــان  صيــغ  لإنتــاج  الحــر  الإعــام 
المبادرات والتوجهات التي تعتبر معتدلة وسطية، وحفظ 
وصيانــة وتفعيــل المكتســبات الحضاريــة، وتوفيــر البيئــة 
المائمة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تستهدف 
عمــق مقوماتنــا وحاضــر ومســتقبل حضارتنــا. ويحدونــا 
الأمــل باتجــاه أن تتبنــى المؤسســات الثقافيــة والإعامية 
الوطنية هذه المسألة، وتقود الحملة الإعامية والتثقيفية 

لتأكيد خيار الاعتدال والوسطية في الوطن والأمة. 

)*( كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ابــن طفيــل بـ"القنيطــرة" / 

المغرب.

يا يدَ العون أعيني

يا رائق الفكر، يا صافي الروح،

يا طاهر القلب، يا بريئًا من الكدر، 

تمامًا كالماء الذي تنظر إليه وتتأمل فيه..

غائب أنتَ في تأملاتك،

لا تعي ما يجري حولك، 

ولا تعير اهتمامًا للآتي من الأيّام، 

وما يمكن أن تكنَّهُ لك من آلام..

فتَح الله عين بصيرتك، وأحدَّ بصرك، 

وجعل في قدميك قوةً للسير والإقدام،

رتَْ المسالك. مهما طالت الطريق، وتَوَعَّ

* * *
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الزمــان  لبديــع  الرئيــس  الهــدف  كان 
ســعيد النورســي -رحمه الله- هــو "إنقاذ 
فــي  الطمأنينــة  يبعــث  الــذي  الإيمــان" 
الفرد، والســعادة في المجتمع، بدلًا من تقديم وصفات 

اجتماعية غير قابلة للتطبيق.
أما الأهداف الأخرى التي سوف تنبثق بشكل طبيعي 
من هذا الهدف الكبير هي: القضاء على الجهل، والقضاء 

على الفقر، والقضاء على الاستبداد، والدعوة إلى وحدة 
المسلمين أو اتحادهم.

وكان هاديه ومرشده، القرآن الكريم والسنة المطهرة 
ا  بنورهمــا فــي الظــام الذي خيم علــى تركيا وقتئذ، شــاقًّ
طريقه إلى القلوب والعقول التي كانت غارقة في لوثات 
الجاهليــة العميــاء. ونظــرًا لهــذه الظــروف، كان لا بد من 

إعداد محكم من أجل عملية الإصاح والتغيير.

قضايا فكرية
عبد الواحد بوشداق*

فقه الإصلاح
عند بديع الزمان سعيد النورسي
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ســمت به نفســه وما زكت به روحه، حتى يجعل قلوبهم 
صلبــة قويــة تتحــدى كل الصعــاب، وتدعــو إلــى الإيمان 
والتضحيــة بالغالــي والنفيس من أجل الإقــرار والتمكين 

لشريعة الرحمان.
يقــول أحــد تاميــذه كمــا جــاء فــي كتــاب ذكريــات 
النورســي: "كان يتحــدث فــي أغلب دروســه عن الأخوة 
والإخــاص، وكان يشــخص مــرض زماننا هــذا بالغرور 

والأنانية وحب النفس".
لقــد قــام الأســتاذ النورســي بعمليــة تنويــر وترشــيد 
لطــاب النــور، ليســتطيعوا أداء المهمــات المنوطــة بهم، 
فأوصاهــم بالبعد عن الجدال العقيم مع الآخرين، ودعا 
إلــى الصفــح عــن مــن أســاء إليهــم، وأن لا يحملوا روح 

الانتقام في نفوسهم ولو مثقال ذرة.
2- الاهتمام بالبيت والأسرة: اهتم الأستاذ النورسي 
بالأســرة والبيــت أيمــا اهتمــام، وأولاهمــا العنايــة الفائقة 
زوجًــا وزوجــة وأولادًا، ودعــا إلــى الحفــاظ عليها، فهي 
الخليــة الأولــى في المجتمــع الصالح فقــال: "إن الحياة 
البشــرية هي قلعة الإنســان الحصينة، ولا ســيما للمســلم 

هي كالجنة المصغرة ودنياه الصغيرة".
وقد كتب رسالة الحجاب التي حوكم بسببها، والتي 
توجــه بهــا إلــى كل فتــاة تركيــة، صيانــة لها مــن الدعاوى 
الهدامــة التــي تدعو إلى الســفور ورفع الحشــمة والحياء 
العصــر، وأوصــى  التقــدم والتحضــر ومســايرة  بدعــوى 
بالوالدين والأقارب وبإحســان تربية الأولاد، حيث قال: 
"اجعلــوا بيوتكــم مدرســة نورية مصغــرة، وموضع تلقي 
العلم والعرفان، كي يتربى الأولاد الذين هم ثمار تطبيق 
هذه السنة على الإيمان، فيكونوا لكم شفعاء يوم القيامة 
وأبنــاء بــررة فــي هــذه الدنيــا". ومــن هنا يتضح أن ســبب 
اهتمــام بديع الزمان بالأســرة والبيــت، إنما راجع لكون 

1- إعداد النفس والفرد: بدأ النورســي بنفســه فعالج 
أمراضهــا وخلصهــا مــن أدران الحيــاة الماديــة ومــن كل 
مــا يخــدش المــروءة والعفــة والفضيلة، وزهد فــي المال 
والحيــاة والمنصــب حتــى أصبح مثــالًا يحتذى بــه، وقد 
قال عن نفسه: "لا بد أن أبدأ بها أولًا، لأن من عجز عن 

إصاح نفسه، فهو عن غيرها عاجز".
ثم انتقل بعد ذلك إلى إخوانه النورانيين، ناقاً لهم ما 

كان الهدف الرئيس لبديع الزمان سعيد النورسي، 

هو "إنقاذ الإيمــان"، الذي يبعــث الطمأنينة في 

الفــرد، والســعادة في المجتمع، بــدلًا من تقديم 

وصفات اجتماعية غر قابلة للتطبيق. 
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الأسرة هي النواة الأولى لتكوين المجتمع.
3- دعوته إلى صلاح المجتمع: وذلك بتخليصه من 
الأمراض النفســية المهلكة من عداوة وتحاسد وتباغض 

وفرقة وعطالة وتهالك على الذات.
ولطالمــا حــارب العجــز والجــزع اللذيــن همــا شــأن 
الضعفاء فيقول: "إن رمت الحياة فا تتشبث بالعجز فيما 
يمكن حله، وإن رمت الراحة فا تستمسك بالجزع فيما 

لا عاج له".
والمتأمــل فــي هــذا الــكام وغيــره ممــا هــو مبثــوث 
في رســائله، يظهر له بجاء أن النورســي طبيب نفســاني 
وروحانــي، ولا يــكاد يرى جانبًا من جوانب الضعف في 

المجتمع إلا يبادر إلى إصاحه بما يناسب من دواء.
وكان يربــي تاميــذه على الحياة البســيطة البعيدة عن 
كل تــرف، وخاصــة في هــذا الزمان الذي يتضور فيه أكثر 

المسلمين جوعًا.
ولطالما كرر -رحمه الله- قولته المربية: "كلما نادت 

اللذائذ، فينبغي الإجابة: كأني أكلت".
وكان لا يستثني من حديثه أحدًا، وكان يخاطب سائر 
شرائح المجتمع حتى المرضى منهم وأصحاب الابتاء.

ومــن رســائله القيمــة فــي هــذا المضمــار، مــا عنونــه 
تحت اسم "سلوة المرضى". ولنكتف بحكمة واحدة من 
حكمه التي دعا فيها هؤلاء بالصبر الجميل على ما ابتلوا 
به حيث يقول: "أيها المريض المسكين، لا تقلق، اصبر، 
فــإن مرضــك ليــس علة لك، بل هو نوع من الدواء، ذلك 
لأن العمــر رأس مــال يتاشــى، إن لم يســتثمر فســيضيع 
كل شــيء، وبخاصــة إذا انقضــى بالراحــة والغفلــة، وهــو 

يحث الخطا إلى نهايته".
ثــم ينتقــل إلــى مــرض آخــر ضــرب أطنابــه فــي الأمة 
وعصــف بأخاقهــا -كاللهــو والفجــور والمجــون- التي 

هــي كفيلــة بالقضــاء على مــروءة النــاس، فبادر إلــى بيان 
رأي الشــرع فيهــا فقال: "نهت الشــريعة الغــراء عن اللهو 
ومــا يلهــي، فحرمت بعض آلات اللهــو وأباحت أخرى، 
بمعنى أن الآلة التي تؤثر تأثيرًا حزينًا حزنًا قرآنيًّا لا تضر، 
بينمــا إن أثــرت في الإنســان تأثيرًا يتيميًّا، وهيجت شــوقًا 
نفسانيًّا تحرم الآلة، تتبدل هذه الحالة حسب الأشخاص 

والناس ليسوا سواء".
ثــم ينتقــل تارة إلــى هؤلاء العاطلين المتقاعســين عن 
العمــل والكســب الطيــب، حيــث عــد عطالتهــم نوعًا من 
الموت: "إن أشد الناس شقاء واضطرابًا وضيقًا، هو العاطل 
عن العمل، لأن العطل هو عدم ضمن الوجود، أي موت 
ضمن حياة، أما السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة".
ومــن خــال مــا تــم تقديمه عــن الأمراض التــي تثبط 
العزائــم، وتنخــر القــوى، وتجعل من المجتمــع مجتمعًا 
خامــاً كســولًا لا يقــوى على تغيير ما هــو عليه من حياة 
الذل والهوان، نلحظ كيف حاول الأستاذ -بكل ما أوتي 
من قوة- تغيير هذا الخلل، وذلك بالرفع من المعنويات، 

وبالتوجيه إلى أسلم الطرق المؤدية إلى بر الأمان.
4- دعوته إلى تحكيم الشريعة: دعا الأستاذ النورسي 
إلــى بعــث الفكــر الإســامي مــن جديــد، وتجديــد علوم 
الشــريعة، لأنــه لا خــاص مــن ظلــم النفــس وشــرها إلا 
بالاعتماد على الإسام والتمسك بحبل الله المتين الذي 
هــو القــرآن الكريم، مبينًا فضل الإســام علــى العالمين، 
وكيــف كان يعيش الإنســان قبل مجيء الإســام، وكيف 

أصبح يعيش بعده.
ومن المسائل العجيبة في حياة هذا الرجل المجاهد، 
والتي لا تترك لمن درس سيرته إلا أن يعجب بشخصيته، 
وبكبير ثقته بخالقه، وبسمو إيمانه؛ حيث إنه في يوم من 
الأيام اعتقل، وفي المحكمة سأله الحاكم: "سمعت أنك 
من المطالبين بأحكام الشــريعة الإســامية"، فأجاب: "لو 
أن لــي ألــف نفــس، لما تــرددت بفدائها في ســبيل حقيقة 
واحــدة وحكــم واحــد مــن أحــكام الشــريعة؛ إنهــا طريق 

السعادة والعدالة والفضيلة المحضة".
وكان همــه فــي هــذه الفتــرة، هــو بعــث روح الديــن 
الإســامي، والــرد على مــن وضعوا نصــب أعينهم إبعاد 

لقد قام الأســتاذ النورسي بعملية تنوير وترشيد 

لطلابــه؛ فأوصاهم بالبعد عن الجــدال العقيم مع 

الآخرين، ودعا إلى الصفح عن من أساء إليهم، وأن لا 

يحملوا روح الانتقام في نفوسهم ولو مثقال ذرة.
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الشريعة عن الحياة، وغرتهم الحياة الأوربية ببهرجها.
5- العلماء: أولى العلماء عناية كبيرة، لأنهم موجّهو 
هذه الأمة، فإن كانوا من العاملين المخلصين المضحين، 
ظهرت ثمرة تضحياتهم وذلك بصاح المجتمع ورقيه، 
وإن كان العكــس، كانــت النتائــج وخيمــة تعــود بالضــرر 
علــى الجميــع. وقد علم واشــتهر أن النبي ذم في غير ما 
موضــع مــن كان هذا حالــه؛ حيث قال: "مــن كتم علمًا، 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار". ولهذا فالنورســي 
اتجــاه  بواجبهــم  يعرفهــم  كان  الفرصــة،  أتاحــت  كلمــا 
المــد الإلحــادي، ويحذرهــم مــن الركون إلــى الظالمين، 
ويحذرهم كذلك من انتقاد بعضهم بعضًا قصد التشهير، 
لأن المســتفيد من تناحرهم إنما هم الماحدة، وطالبهم 

أن يكونوا قدوة للناس، وشكر العاملين منهم.
6- رجال الحكم: لم يكن النورسي منعزلًا عن أصحاب 
الإدارة، وســيرة حياته تحكي لنا عن لقائه الســلطان عبد 
الحميد الثاني، والســلطان محمد رشــاد وغيرهما كثير... 
كان يلتقــي ببعضهــم ويراســل البعض الآخــر، ويخاطب 
ويحاضر أمام آخرين. كان يطالبهم بحقوق الأمة عليهم، 
ويذكرهــم بواجبهــم تجــاه الديــن والأمــة والوطــن. كان 
يليــن أحيانًــا -كما في رســالته إلى الســلطان عبد الحميد 
الماحــدة. مــع  خاصــة  أحيانًــا،  يشــتد  وكان  وغيــره- 

التغييــر  فــي  خطتــه  مامــح  بعــض  باختصــار  هــذا 
فــي  ونشــرها  بثهــا  فــي  تقاعــس  مــا  التــي  والإصــاح، 
المجتمــع قصد الاســتفادة منهــا، حتى تكون نورًا يضيء 

الطريق لكل واحد من أبناء مجتمعه.
عاصــر بديــع الزمــان ســعيد النورســيي هــذه الفتــرة 
-التي شــاع فيها الجهل والفقر والتخلف- ووعى الداء، 
فتسلح بالعلم والإيمان والإخاص، ثم انطلق يدعو في 
المــدن والقــرى؛ حيث قابل الســاطين والوزراء ورجال 
الحكــم والإدارة، يعرفهــم بواجبهــم تجــاه الأمة والوطن 
ويطالبهــم بالإصــاح، ثــم دعــا أبناء الشــعب إلــى اليقظة 
مــن الذل الــذي غطى حياتهم حتى صــار مألوفًا عندهم، 
حيث يقول في هذا الصدد: "في خضم التيارات الرهيبة، 
والحــوادث المزلزلــة للحيــاة والعالــم، ينبغــي أن يكــون 
الإنســان علــى ثبــات وصابــة لا تحــد بحــدود، وضبــط 

للنفس لا نهاية له، واستعداد للتضحية لا منتهى لها".

خاتمة
لقــد حقــق بديع الزمان ســعيد النورســي نتائج جيدة من 
خــال مواعظــه ورســائله وخطبــه، حتــى أفاقــت من كان 
فــي غفلــة وأحيَتْ قلوبًا ماتت رغم المعيقات التي كانت 
تواجهه من ســجون ومنافٍ ومعتقات؛ ثمانية وعشــرين 
ــا بعيــدًا عــن النــاس  عامًــا لا غيــر، قضاهــا ســجينًا ومنفيًّ
وعــن تاميــذه. ولهــذا لــم يتــم له مــن الوســائل إلا النزر 
اليســير للتبشــير بدعوته الإصاحية. وقد استثمر الأستاذ 
النورســي كل الوســائل المتاحــة من محاضــرات، وكتابة 
فــي الصحف، إلى تأليف رســائل النــور التي كانت -وما 
تزال- دروسًا قرآنية توافق أفهام هذا العصر، وكانت كل 

رسالة منها هي سعيد النورسي نفسه.
ورغــم كل الجهــود، إلا أنه لا بد لكل نظرية تغييرية، 
مــن مــوارد بشــرية بأعدادهــا ونوعيتهــا، وإلــى الخبــرات 
الازمــة والتقنيــة المكافئــة، وإلــى الوقت الكافــي لعملية 
التغييــر، وإلــى المــكان الصالــح والجاهز لتلــك العملية. 
وهــذه كلهــا لــم تكــن متوفــرة لــدى بديــع الزمــان ســعيد 
النورســي لطبيعــة الظــروف القاســية التــي كان يعيشــها، 
والتي فرضها عليه أعداء الإســام. إن النورســي استطاع 
-بحــق- تحويل أحاســيس اليأس والإحباط إلى مشــاعر 
إيجابية بنّاءة، واستطاع تعبئتهم تعبئة نفسية سليمة، وولّد 

لديهم طاقة جديدة يحدوها الأمل بمستقبل أفضل. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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الصالحي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، 2008.
منهــج الإصــاح والتغييــر عنــد بديــع الزمــان النورســي، لعبــد الله   )2(

والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الشــامية  الــدار  الطنطــاوي،  محمــود 
بيروت، 1997.

ذكريات عن سعيد النورسي، لأسيد إحسان قاسم.  )3(

بديع الزمان سعيد النورسي.. عصره ودعوته، للدكتور فرج محمد   )4(

الوصيف، دار نور الإسام، مصر، 1996.
مرشــد أهل القرآن إلى حقائق الإيمان، لبديع الزمان النورســي، دار   )5(

سوزلز للنشر، تركيا، 2012.
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اســتعرضنا فــي مقالاتنــا الســابقة مفهــوم 
التــوازن  وآليــات  الفكــري،  التــوازن 
كطــرق  والوحــي  والعقــل  الفكــري، 
هــذا  مقالنــا  فــي  أمــا  التصــورات،  بيــن  نســبة  لإحــداث 
نســتعرض العناصر الازمة لفهــم الواقع، ويمكن القول 

إن فهم الواقع يحتاج:
أولًا: إلــى الوعــي بتاريــخ المجتمــع الفكــري، وهــو 
تاريــخ تشــترك فــي تكوينــه لــدى كل الأمــم؛ جذورهــا 
الدينيــة،  ومصادرهــا  الاجتماعيــة،  وبنيتهــا  العرقيــة، 
ومراحلها الاقتصادية والسياســية في كل ما مر عليها من 
أعصــار، وعــدم اســتكمال ذلــك فــي معرفة تاريــخ الأمة 
الفكري، ســيؤدي حتمًا إلى معرفة مشــوهة بهذا التاريخ، 

وإلى استنتاج مغلوط للواقع الفكري.
ثانيًا: إلى تصور صحيح لما يحيط بالأمة من مخاطر؛ 

العناصر اللازمة لفهم الواقع

قضايا فكرية
د. محمد بن إبراهيم السعيدي*

. وإياك أن تحسب أنّ ذلك علامة قبولك في عالم  قَ لك الشعب وباسمك هتف، فلا تغترَّ إذا صفَّ

ا؛  الغيب. كن حذرًا، ولا تدع المديح يخرجك عن طورك، فتمشيَ في الأرض مرحًا زاهيًا مزهوًّ

فالأيام قُلَّبٌ، والليالي حُبالى، لربما أتتك بالأحزان، وأغرقتك بالدموع.

الموازين



ليس في المطالبة بفهم الواقع تضييع للنصوص 

أو تضييــق عليهــا، بل إن في فهــم الواقع تنزيلًا 

للنصوص في منازلهــا الصحيحة، وهذا هو حقيقة 

ما يغيظ أعــداء نصوص الوحي أن يســتخدم النص 

في موضعه المناسب له.
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لأن المبالغــة فــي تقدير الأخطار، إما أن توقع في اليأس 
والتشــنج والاضطــراب، وإمــا أن توقــع فــي المبالغة في 
التعبئــة لهذه الأخطــار، وكا الأمرين ينحّيان الفكر بعيدًا 

عن استيعاب الحقيقة والحكم بها.
ثالثـًـا: ممــا نحتــاج إليه في فهم الواقــع، معرفة حقيقة 
احتياجات الناس لتســيير شؤون حياتهم ومطالبهم الآنية 
وآمالهــم وطموحاتهــم المســتقبلية، وعــدم معرفــة ذلــك 
-علــى وجــه الحقيقــة- يمنــع مــن تلبيــة المســتقيم مــن 
هــذه المطالــب، كمــا يحــول دون تصحيح المعــوج منها 

ومعالجة أسباب الاعوجاج.
والذي أتصوره، هو أن هذه الأمور الثاثة وما يتعلق 
بها، يُحكم عليها عند الأكثرين اعتمادًا على الانطباعات 
التــي طريقهــا النظــرة الفرديــة المعتمــدة علــى التجــارب 
الشــخصية والرؤيــة الخاصــة، مع أن المســلك الصحيح 
هو استخدام الأسلوب العلمي عن طرق البحث العلمي 
والتتبــع الاســتقرائي بــكل مــا يمكــن من طــرق صحيحة 

وعصرية لاستقراء.
وليس في المطالبة بفهم الواقع تضييع للنصوص أو 
تضييق عليها، بل إن في فهم الواقع تنزياً للنصوص في 
منازلها الصحيحة، وهذا هو حقيقة ما يغيظ أعداء نصوص 
الوحــي أن يســتخدم النــص فــي موضعــه المناســب لــه.
فالفقهــاء قد اتخــذوا العرف دلياً، والعــادة محكمة، 

وقالوا: تغير الفتوى بتغير الأمكنة والأزمان.
والعرف لا يســتدل به إلا إذا كان عرفًا محكومًا عليه 
بالإباحــة بمقتضــى البــراءة الأصلية، أو بنــص خاص من 
الكتــاب والســنة، وحين يحكم بإباحته فا يســتخرج منه 
علــى الوقائــع حكم من الأحكام الخمســة المعروفة، بل 
يستخرج من العرف تقدير ما حكمت النصوص بإباحته، 
أو اســتحبابه، أو وجوبــه، أو كراهتــه، أو تحريمــه... كما 
حكــم الشــرع بلــزوم النفقــة علــى الوالــد، وجعــل تقديــر 
المطلوب إنفاقه موكولًا للعرف، كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ 
ا آتَاهُ  ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَنْ قُــدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِــقْ مِمَّ
جْعَلُ الُله بَعْدَ عُسْــرٍ  فُ الُله نَفْسًــا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَــيَ الُله لَا يُكَلِّ
يــأكل  أن  اليتيــم  مــال  لمتولّــي  وأبــاح  يُسْــرًا)الطاق:7(. 
منــه، وتــرك تقدير ما يحــل له للعرف، كما قال ســبحانه: 

وَابْتَلُــوا الْيَتَامَــى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْــتُمْ مِنْهُمْ 
رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْــرَافًا وَبِدَارًا 
ــا فَلْيَسْــتَعْفِفْ وَمَــنْ كَانَ فَقِيــرًا  أَنْ يَكْبَــرُوا وَمَــنْ كَانَ غَنِيًّ
فَلْيَــأْكُلْ بِالْمَعْــرُوفِ فَــإِذَا دَفَعْتُــمْ إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْــهِدُوا 

عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِالِله حَسِيبًا)النساء:6(.
وعلى ذلك أمثلة كثيرة في سائر أبواب الفقه، أما أن 

يكون العرف دلياً ابتداء، فهذا ما لم يقل به أحد.
وكذلــك العــادة، لا تحــل حرامًــا ولا تحــرم حــالًا، 
ل ســائر الأحــكام عليها، فإذا حكمنا  بــل هي موضع لتنزُّ
فهــم  فــي  حكمًــا  جعلناهــا  بإباحتهــا،  النــص  بموجــب 
تصرفات المتعاقدين ونياتهم، كما لو ادعى أحدهم على 
زيــد ألــف ريــال، وأقر زيد الألف وادعى أنهــا هبة بقرينة 
أن الرجــل أعطاها إياه ليلة عرســه -ومــن عادة الناس أن 
يعطــوا مثــل هــذا المبلــغ إعانة علــى العــرس- فإننا نقبل 
دعــوى زيــد الهبــة بقرينة العادة، وهــذا بخاف ما لو كان 
المبلــغ المدعى به عشــرين ألفًا، فــإن زعم زيد أنها هبة، 
لا يُقبــل؛ لأنــه لا يجــري فــي عوائــد الناس هبــة مثل هذا 

المبلغ ليلة العرس.
أما تغير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة، فذلك متعلق 
بالفتاوى التي مستندها العرف والعادة، على النحو الذي 
قدمــت فــي المثالين الســابقين، فــإذا حكمنا علــى الزوج 
بنفقــة زوجتــه ألــف ريال في الشــهر في هذه البــاد، فإننا 
نحكم بربع هذا المبلغ في بلد آخر، وإذا حكمنا بدفع 
العــوض نقــدًا فــي بلــد، فقــد نحكم بدفــع العــوض عينًا 
فــي بلــد آخــر تبعًا للعــرف وعوائــد الناس. فيبقــى الحظ 
الأوفــر والنصيــب الأكمــل فــي اســتنباط الأحــكام، إلــى 
النصــوص المحكمــة، كتابًــا وســنة، وما ينبثــق عنهما من 

أدلة كالإجماع والقياس.
وفــي هــذا الصــدد أذكــر مقاصــد الشــريعة، فقــد كثــر 
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الحديــث حولهــا فــي أيامنــا هــذه، وألفــت فيهــا البحوث 
المطــولات، لكــن الــذي ينتهــي إليــه الباحــث المنصف، 
أن مقاصد الشــارع لا يجوز اتخاذها دلياً ابتداءً، بمعنى 
أنــه لا يجــوز للمفتــي أن يحكــم بإباحــة أمــر أو تحريمــه 
وليس له سند إلا ظنه أن إباحة هذا الأمر أو تحريمه تلبي 

مقاصد الشارع من التشريع.
لأننــا مــع قولنا بأن أحكام الله تعالى معللة بالحكمة، 
فإننــا لا نقطــع بالحكمــة إلا إذا كانــت منصوصــة، أمــا 
الحِكــم المســتنبطة فهــي مضمونــة أو موهومــة مســتندها 
التدبــر المحــض، أي أن مصدر القول بها هو العقل، ولا 

يجوز أن يكون العقل مصدرًا للأحكام مطلقًا.
نعــم، نســتفيد مــن علــم المقاصــد فــي تدبــر أحــكام 
الشــريعة واســتنباط الحكــم منهــا كمــا نســتفيد منهــا فــي 
الترجيــح عنــد تعــارض الأدلة فــي نفس المجتهــد، لكن 
المقاصد وحدها ليست دلياً حاكمًا؛ إذ هي ثابتة بالدليل، 

وما كان محتاجًا إلى دليل لا يكون دلياً منفصاً.
ويلتحــق بذلــك، القواعد الفقهية الكبرى كقاعدة "إذا 
ضاق الأمر اتسع"، و"المشقة تجلب التيسير"، فهي كلمات 
جامعــة لمعانــي عــدد غير قليل مــن النصوص الشــرعية، 
فهــي بذلك أدلــة باعتبار كونها جامعــة لمعاني النصوص 
الشرعية. ومع ذلك لا يمكن أن يُستدل بها في مقابلة نص 
ذي دلالــة خاصــة، بل النصــوص الخاصة مقدمــة عليها، 
ويمكــن اســتخدامها مع النصــوص الخاصة كمعضدات 
لهــا، لا ســيما إذا كانت دلالــة النص الخاص غير قطعية، 
أو فــي مجــال الترجيــح عنــد الاختــاف وتعــادل الأدلة.
ولا يبعد عن المقاصد والقواعد، المصالح المرسلة؛ 
فــكل أمــر محــرم يريــد أهــل الهــوى إباحته يلجــأون إلى 
الحديــث عــن المصالــح المرســلة يــردّون بهــا النــص، 
مــع أن الأخــذ بظنــي الدلالــة مــن النصــوص، أقــوى من 
الأخــذ بالمصالح المرســلة. وقد بلــغ من ترويجهم هذا 
المصطلــح لإباحــة ما حــرم الله تعالى، أن صار مصطلحًا 
رائجًا -حتى على ألسنة العامة- لكثرة ما يستخدم لموافقة 
الأهــواء في جميع وســائل الإعام، وفــي كتابات بعض 
المتأثرين بهذا التوجه من المشتهرين بالعمل الإسامي.

ومــردّ الاغتــرار والاجتــراء على المصالح المرســلة، 

هو عدم القراءة في كتب أصول الفقه التي اعتنت بتحرير 
مســألة الاســتدلال بالمصالــح المرســلة؛ لأن مــن تأمــل 
فــي هــذه الكتــب، يعلم أن علمــاء الأمة قالــوا بالمصلحة 
المرســلة لا لتكــون وســيلة لضــرب النصــوص أو إباحــة 
المحرمات وتحريم المباحات، بل هو قول مراد به حفظ 
النصــوص. ويتجلــى ذلك من تعريــف العلماء للمصلحة 
المرســلة بأنهــا مــا لــم يرد من الشــارع إلغــاؤه أو اعتباره. 
هــذا مــن حيث الإجمال، أما عند التحريــر فإنهم يقولون 
إن المصلحة إما أن تكون متحققة أو مظنونة أو موهومة. 
وكذلــك فــإن الشــارع لا يمكــن أن يكــون تــرك أمــرًا مــن 
الأمــور دون اعتبــار أو إلغــاء؛ لأن اعتبار الشــارع وإلغاءه 
إمــا أن يــرد علــى جنس هــذا الأمر أو نوعــه أو عينه، ولا 
يمكن أن يخرج فعل بشري عن أن يتعلق به حكم الشارع 
بأحد هذه الوجوه، فإذا ثبت إلغاء الشــارع لجنس أمر أو 
نوعــه، فــا يمكــن أن يكــون معتبــرًا إلا إذا نــص الشــارع 
على عينه. وكذلك إذا ثبت اعتبار الشــارع لجنس أمر أو 
نوعــه، فــا يمكــن أن نلغيــه إلا بنص على عينــه. وبذلك 
نعلــم أن الاســتدلال بالمصالــح المرســلة عنــد من يقول 
بــه، ليــس اســتدلالًا منفصاً عن النص، بل هو اســتدلال 

مقرب للنص ومبين له.
أما على قول من يردّ الاســتدلال بالمصالح المرسلة 
-وهم جمهور العلماء- فيرون أن لا حاجة إلى استحداث 
دليــل جديد، لا ســيما والاســتدلال به مبنــيٌّ على فرضية 

وجود ما لم يرد من الشرع اعتباره أو إلغاؤه.
وبذلك يثبت أن المصلحة المرسلة سواء أقلنا بها أم 
رددناها، إنما هي شاهد على رعاية العلماء -رحمهم الله- 
للنصوص في جميع الأزمان، ولا يمكن استخدامه ذريعة 
لــرد النصــوص والعبــث بالمحكمــات تحــت أي ذريعة.
وحيــن نقــول إن كل مــا يرِد على العباد من نوازل، لا 
بد أن نجد في الشرع ما يثبته أو يلغيه، فإننا نسير وفق ما 
تقدم الحديث عنه من ثبوت شــمول الشــريعة، بما يقطع 
الطريق أيضًا أمام من يحاول اتخاذ البراءة الأصلية دلياً 
منفصــاً عن النصوص؛ ليتيح لهــم فرصة الحكم بإباحة 

ما تزينه الأهواء سعيًا وراء "عصرنة" الدين.
وذلــك أن البــراءة الأصليــة، أو الأصــل فــي الأشــياء 



إن فهم الواقع يحتــاج إلى تصور صحيح لما يحيط 

بالأمة من مخاطر؛ لأن المبالغة في تقدير الأخطار، 

إما أن توقع في اليأس والتشــنج والاضطراب، وإما 

أن توقــع في المبالغة في التعبئة لهذه الأخطار، 

وكلا الأمريــن ينحّيــان الفكــر بعيدًا عن اســتيعاب 

الحقيقة والحكم بها.
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الإباحــةُ، إنمــا هي مقيدة بالمنافــع؛ ولذلك عبر كثير من 
محققي أصول الفقه عن هذه القاعدة بقولهم: الأصل في 
المنافــع الإباحة، وفي المضــار التحريم. فإذا تبينا ذلك، 
عرفنــا أن الحكــم بإباحة أمر بنــاء على عدم دليل يحرمه، 
لا بد أن يُســبق بنظر آخر وهو تأمل هذا المحكوم عليه: 
هــل هــو مــن المنافــع أم مــن المضار؟ فــإذا تحقــق كونه 
منفعــة محضــة، حكمنــا بإباحتــه، وإن ثبــت كونــه مضــرة 
د بيــن النفــع والضرر،  محضــة، قلنــا بتحريمــه، فــإن تــردَّ

حكمنا للغالب منهما.
إذن فالقــول بــأن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة، قول 
مقيد بالمنافع ولا يصح اســتخدامه هكذا مطلقًا؛ إذ من 
الأشــياء مــا يكون الأصل فيهــا التحريم لا الإباحة، وهي 

التي تعود بالضرر على النفس والمجتمع.
وحين نريد التعرف على المنافع والمضار، لا بد أن 
تكون نصوص الشرع هاديًا لنا في معرفة كُنْهِ الأشياء؛ إذ 
إن المنفعة والمضرة ليس قياسهما دنيويًّا محضًا فتتجرد 
العقــول لتهتــدي إليه، بل هــو ديني أولًا، دنيوي ثانيًا. فا 
بد للحكم بمنفعة أمر، من التحقق من كونه لا يعود على 
ديــن العبــد بالضــرر مطلقًا، فإن عاد علــى الدين بالضرر، 
فا عبرة بما ينتج عنه من منافع دنيوية ولو كثرت. كما 
أننــا نقطــع بــأن مــا يعــود بالنفــع على ديــن العبــد ويعود 
بالضرر على دنياه، لا وجود له مطلقًا، وإن توهمه العبد 

فليس حقيقة في نفس الأمر.
وما دمنا نتحدث عن الاســتدلال الصحيح والفاسد، 
فــا يفوتنــا الحديث عن الخــاف الفقهي، فهو في معزل 
عن كل شــيء يعد قضية وحده؛ إذ نرى كثيرين من دعاة 
هذه الفكرة، يجعلون الخاف في مســألة ما وحده مبررًا 
للتخيير بين الأقوال في حكمها، ويرون أن مناط الاختيار 
هو مناسبة الحكم المختار لظروف العصر وحاجة الناس 
إليــه، ولا عبــرة عندهم بمدى قرب القول المختار لديهم 
مــن النــص أو بُعــده عنــه، فكــون أحــد العلمــاء قــال بهذا 
القــول يعــد عندهم شــافعًا لاعتمــاده إذا كان متناســبًا في 

زعمهم مع حاجات العصر ومتطلباته.
ومــن المعلــوم عنــد علمــاء الأصــول، أن العامــي لا 
يجــوز لــه الترجيــح بين أقــوال المجتهديــن، وإنما يجب 

عليــه الرجــوع إلى من يفتيه في مســألته. كما أنه لا يجوز 
له التنقل بين الأقوال تشهيًا، بل لا بد للمقلد من التحري 

فيمن يستفتيه، فإذا أفتاه فقد لزمته الفتوى.
للعامــي  فليــس  المجتهــدون،  اختلــف  إذا  وكذلــك 
أن يرجّــح بيــن أقوالهــم، وإنمــا يتحــرى أقربهــم للســنة، 
وآخذهــم بالــورع، وألهجهــم بالأدلة من الكتاب والســنة 
فيسأله، وإنما الترجيح مهمة المجتهد المنتصب للفتوى، 
فــإن واجبــه أن ينظــر فــي الأدلــة ويرجــح من الأقــوال ما 
كانت أدلته أقوى سندًا أو دلالة، ولا بأس على المجتهد 
إن ترجــح لديــه خــاف قــول الجمهور ما دام مســتخدمًا 
لأدوات الترجيح الصحيحة التي نص عليها الأصوليون 
في مصنفاتهم، وأولها موافقة المنصوص عن الله ورسوله.

وكــون قــول مــن الأقوال أنســب للعصر وأيســر على 
الناس، لا يعد دلياً قائمًا بذاته تقاوم به النصوص أو يرجح 
به بين أقوال أهل العلم، لكنه عامة يعرف بها المجتهد 
صحــة مذهبه؛ إذ إن التيســير علــى الخلق والرفق بالعباد، 
من خصائص دين الإسام، لكن لو صح الدليل في حكم 
لم نتعرف نحن على وجه كونه يسرًا ورفقًا على الناس، 
فليس هذا مانعًا من الامتثال للحكم، كما أن عدم معرفتنا 
بأوجــه التيســير فــي هــذا الحكــم لا تعني عــدم وجودها.

وأختتم بالقول: إن مما لا يحســن إغفاله من أســباب 
الاضطــراب الفكري، أمــراض النفوس من الهوى واتباع 
والمنافســة  والحقــد،  والحســد،  والشــهوات،  الشــبهات 
على الدنيا، والرياء، والتحبب إلى الأتباع أو الرؤســاء... 
فــكل هــذه الأمور وغيرها من أدواء النفوس، تحول دون 

تحري الحق. 

)*( أستاذ في أصول الفقه، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية.
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اختــاف  أن  الواعــي  للمتأمــل  يتضــح 
تابــع لاختــاف الوظيفــة، وأن  الخِلقــة 
تمايز الخواص مُؤذِن بتمايز الاختصاص. 
فاختــاف طبيعــة الخلقة تابع لاختــاف طبيعة الوظيفة، 
فالوظيفــة -كمــا هــو ثابــت فــي علــم الأحيــاء- هــي التي 
تنشــئ العضو المناسب؛ فبسبب حاجة الكائن الحي إلى 
وظيفة الشم، خُلق له العضو الذي هو "الأنف". ولحاجة 
الكائــن الحــي أيضًــا إلــى الرؤيــة والإبصــار، احتجنا إلى 
عضــو العيــن. ولو افترضنا أن عضــوًا ما تعطلت وظيفته، 
فمعنــى ذلــك أن هــذا العضــو المتعطل قــد انتهى وجوده 

وتوقف دوره.
فالعاقــة بين الوظيفة والخِلْقة عاقة تازم، فالكيفية 
التي خُلق عليها الخلق -إنســانًا كان أو حيوانًا، أو صنفًا 
معينًا من الإنسان، أو صنفًا من الحيوان أو النبات أو غير 
ذلك- إنما كانت تبعًا للوظيفة التي رُسمت لذلك الكائن 

الذي لها خُلِق.

فحين قال فرعون لموسى  :فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى 
 قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)طه:50-49(، 
وهــذه إضافــة في غاية الأهمية، حيث تبين أن الله الخالق 
العظيم أعطى كيفية معينة لكل ما خلقه من المخلوقات، 
هــدى. ثــم  لــه  المناســب  خَلْقــه  شــيء  لــكل  فأعطــى 

فقه التأمل في الكون
وكذلك الشأن بين أمرنا بالتسبيح في قوله تعالى: سَبِّحِ 
ى)الأعلى:2-1(  ــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّ اسْــمَ رَبِّــكَ الَأعْلَــى  الَّ
بحســب نوعيــة تلك الخلقة، وبين قولــه تعالى: وَالَّذِي 
رَ فَهَدَى)الأعلــى:3(، وبنــاء علــى ذلــك التقديــر كانــت  قَــدَّ
ر له تبعًا للخلقة  الهدايــة لذلــك المخلوق في اتجاه ما قُدِّ

ي عليها. التي خُلق عليها وسُوِّ
وهــذه نقطة في غايــة الأهمية لفقه هذا الكون جملةً، 
وفقه ما هو قائم عليه، وما هو قائم به، وفقه ما يتجه إليه، 
وكيــف ينبغــي أن يدبَّــر أمره وأمر من فيــه وما فيه، فذلك 

تابع لهذا التمايز في الخلقة.

اختلاف الخلقة

واختلاف الوظيفة

قضايا فكرية
أ.د. الشاهد البوشيخي*
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والأصــل أن العبــث منفــي، لأن الله تعالــى منـــزّه فــي 
هذا الكون عن أن يخلق شــيئًا عبثًا. هذه الحقيقة يفقهها 
الربانيــون أولــو الألبــاب الذيــن تأملوا بالبصيــرة النورانية 
فــي آيــات الاختاف والتمايز، فهُــدوا لأن يقولوا: رَبَّنَا 
مَــا خَلَقْــتَ هَذَا بَاطِــاً سُــبْحَانَكَ)آل عمــران:191(، أي كل 
شــيء خُلــق لوظيفــة وحكمة. أمــا الذين لم يُرزقــوا الفقه 
النابــع من الإيمــان بحكمة الاختاف التكاملي، فيظنون 
فــي الاختــاف والتمايــز ظــن الباطــل المــؤدي للتصارع 
والإفســاد، وتجريــد الحيــاة مــن الســمو والتكامــل الزكي 
ذِينَ كَفَرُوا مِنَ  المبارك: ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّ
ــارِ)ص:27(. والله  يرشــدنا إلــى هــذا الأصل الكبير  النَّ
فــي آيــات كثيــرة، وفــي ســور كثيــرة، وإن الثنائيــات التي 
هي بمثابة المثاني، كثيرة في القرآن وبالأخص في قســم 
المفَصّل، والمفَصّل -على الأرجح- هو من بداية سورة 

"ق" إلى آخر القرآن الكريم.

المثاني والقرآن العظيم
كلمــا اتجهنــا إلــى نهاية المصحــف الكريــم، وجدنا هذه 
المثانــي تظهــر بجــاء وقــوة، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: 
ــى  وَمَــا خَلَــقَ  يْــلِ إِذَا يَغْشَــى  وَالنَّهَــارِ إِذَا تَجَلَّ وَاللَّ
كَــرَ وَالُأنْثَــى  إِنَّ سَــعْيَكُمْ لَشَــتَّى)الليل:1-4(. الزمــن  الذَّ
يْلِ  هــو الزمــن، وفي الزمن نهــار، وفي الزمن ليــل: وَاللَّ
إِذَا يَغْشَــى  وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، ولليل وظيفة لتســكنوا 
فيــه، وللنهــار وظيفــة تبعًــا لطبيعتــه ولما خُلق لــه كذلك، 
رغــم أنهمــا معًا من جنس واحــد هو جنس الزمن، فلليل 
وظيفــة لتســكنوا فيه، وللنهــار وظيفة لتبتغوا من فضل الله 
فيــه، والوظيفة نفســها لها ظــروف تحفُّ بها. فالكون كله 
يســكن فــي الليل في غيــاب ضوء الشــمس، والكون كله 
يتحــرك فــي وجود الضوء في النهــار وإن لم نتحرك، ولا 

بد أن نتحرك.
ــس بــه القــرآن لحقيقــة خَلقيــة  فهــذا النظــام العــام أسَّ
  ــى يْــلِ إِذَا يَغْشَــى  وَالنَّهَــارِ إِذَا تَجَلَّ قادمــة بعــدُ: وَاللَّ
كَرَ وَالأنُْثَــى، فخلق الذكر كخلق الليل أو  وَمَــا خَلَــقَ الذَّ
النهــار، وخلــق الأنثى كخلق الليل أو النهار، فهذا التمايز 
موجــود رغــم أن الجنس واحد وهو هذا الإنســان، وهذا 

التمايــز، نظرًا لطبيعة اختاف الدور والوظيفة أيضًا؛ لأن 
ما خُلق له الذكر مخالف لما خُلقت له الأنثى، وما خُلق 
لــه الليــل مخالــف لمــا خُلق له النهــار في الآيــة، ومثلها: 

ــمْسِ وَضُحَاهَــا  وَالْقَمَرِ إِذَا تَاَهَا)الشــمس:2-1(،  وَالشَّ
مثل ذلك في الأرض والسماء.

إن الثنائيات المذكورة في القرآن العظيم، تتجه بصفة 
عامــة فــي هــذه الوجهــة، لتبيــن أن التمايز فــي الكائنات، 
والاختــاف الــذي قد يُرى إلــى حد التضادّ، هو اختاف 
التكامــل الــذي ســببه اختــاف الوظائــف -كمــا تقــدم- 
فــا تتضــاد ولا تتصــارع، لكــن تتكامل في وحــدة وتنوع 
داخــل منظومــة الحيــاة، فهــو اختــاف داخــل الائتــاف.

كَرَ وَالُأنْثَى  إِنَّ سَــعْيَكُمْ  والســعي شــتى: وَمَا خَلَقَ الذَّ
لَشَتَّى)الليل:3-4(؛ يتجه اتجاهات مختلفة.

فهذا الأصل يؤســس لحقيقة غاية في الأهمية يصرح 
بهــا القــرآن بدقة ووضوح حين يقول عــن الذَكر والأنثى 
ــلَ الُله بِــهِ  ــوْا مَــا فَضَّ وعــن الرجــال والنســاء: وَلَا تَتَمَنَّ
ا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّ
ــا اكْتَسَــبْنَ وَاسْــأَلُوا الَله مِــنْ فَضْلِهِ)النســاء:32(؛  نَصِيــبٌ مِمَّ
ــات علــى الرجــال فــي جوانــب، ولهــن  فالنســاء مفضَّ
الخصوصيــة بحســب الخِلْقــة، هن مفضات مرشــحات 
فــي جوانــب بعينهــا لا يحســنها الرجــال ولا يطيقونهــا 
لــون في جوانــب أيضًا  حتــى ولــو أرادوا. والرجــال مفضَّ
يحســنونها ويطيقونهــا، ولا تطيقها النســاء بحســب أصل 
النشأة والخلقة، فلكلٍّ منهما خِلْقة وعمل خُلق من أجله.
فلــو فقهنــا هــذا الأمــر، لشــعر كل واحــد فــي موقعــه 
بالاعتــزاز فــي كونه خُلق على هذه الهيئة التي هو عليها. 
فالأصل هو الرضا عن الخلقة وعن الفطرة التي فطر الله 
عليهــا الإنســان؛ لأن تلــك الفطرة تابعــة لوظيفة لا يمكن 
أن تؤديهــا خلقــة أخــرى وفطرة أخرى. فلنفقــه هذا، فهو 
من أســس هذه النظرة الكلية الشــاملة للمســألة الإنســانية 

بصفة عامة في هذا الكتاب. 

)*( الأمين العام لمؤسسة البحوث والدرسات العلمية )مبدع( / المغرب.
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التكافل والتعايش

بين النبات والحيوان

أجــرى العالــم "دي بــاري" عــام 1866 
دراسات على نبات الُأشْنَة )اللكنة( التي 
تلتصق بجذوع الأشجار وسقوف المنازل 
والصخور، حيث تبين أن هذا النبات يتكون من مشاركة 
تكافليــة بيــن نباتين غيــر مزهرين هما الفطــر والطحالب. 
وقــد تكونــت نتيجة لهذه المشــاركة أجســام خاصة قائمة 
بذاتها وتعرف بـ"الُأشُن". فالأشنة نبات يتركب من خايا 
طُحلَبيــة خضــراء محاطــة بخيــوط فطريــة رفيعــة. ويقــوم 
حلَب الأخضر المعرّض للضوء، بتمثيل ثاني أكســيد  الطُّ
الكربــون الموجــود بالهــواء، وتكويــن الغــذاء الكربونــي 
-والذي غالبًا ما يزيد عن حاجته- فيختزن الزائد منه، ثم 
يقوم بإعطاء هذا الغذاء الفائض عن الحاجة للفطر، مقابل 
الاســتفادة ممــا توفــره خيوط هــذا الفطر من مــاء وأماح 
-يمتصهــا من رطوبة الجو- تســد حاجــة الطحلب إليها.

وهنــاك نــوع آخــر مــن التكافــل الشــائع بيــن النبات، 
وهــو بين الفطر والنبات المزهر؛ حيث يقوم تكافل متين 
وعاقــة قوية بين الفطر وجذور بعض النباتات كأشــجار 
البلــوط، والصنوبــر، ونبــات الأوركيــد. وأحيانًــا يتغلغــل 
الفطــر فــي كل أجزاء النبات، حتــى إنه يصل إلى البذور، 
كمــا هي الحال فــي نبات "الخلنج" الذي ينمو بكثرة في 
الأراضــي الجــرداء بفضــل تعاونــه مع الفطــر الذي يمده 

بما يحتاجه من ماء.
ومــن أنــواع التكافل، ما يحدث بيــن البكتريا العقدية 
ونبات الفول، والبرسيم، والعدس؛ حيث تتغلغل البكتريا 
فــي جذورهــا وتســتمد غذاءهــا الكربوني منهــا، ثم تقوم 
بدورهــا بتحويــل الأزوت الجــوي إلــى مركبــات أزوتيــة 
عضويــة مختلفــة تعطــي معظمهــا للنبــات البقلــي الــذي 
تعيــش فيه. وليســت العقد البكتريــة مقصورة على جذور 

علوم
د. ناصر أحمد سنه*
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البقــول فقــط، بل وجــدت أيضًا في نباتــات أخرى تنتمي 
إلى فصائل مختلفة مثل "الكازورينا"، ونبات "سيكاس".
ومــن التكافــل ما يحــدث بين الحيــوان والنبات، كما 
يحدث عند بعض الحيوانات التي تحمل في أجسامها نباتًا 
مــن الطحلب الخضــر ذي الخلية الواحدة "الزوكلورلا". 
وفــي هذه الحالة يســتثمر الطحلب ثاني أكســيد الكربون 
المتخلــف، مــن جســم الحيــوان، وينتفــع بــه فــي عمليــة 
التمثيل الضوئي، ويستفيد الحيوان بدوره من الأكسجين 
الذي ينتجه شريكه الصغير في هذه العملية، كما يستفيد 
الطحلــب. يكونهــا  التــي  الكربــون  مركبــات  مــن  أيضًــا 
وبعــض هــذه الحيوانــات تكون ذات لــون أخضر لما 
يعيــش فيهــا مــن طحالــب، مثــل الحيــوان الهُدْبــي الــذي 
يســمى "ســتنتور" وهــو مــن الأوليــات )توجــد أوليــات 
خضــراء أخــرى لكــن لوجود مــادة الكلورفيــل فيها( مثل 
اليوجلينا، والفورتســا الخضراء، واسفنج المياه العذبة، 
ومعظــم  البحــر،  شــقائق  وبعــض  الخضــراء،  والهيــدرا 
)ترباريــا(،  المفلطحــة  والديــدان  المرجانيــة،  الشــعاب 
وبعــض الحيوانــات الرخوة. وتســتطيع هــذه الحيوانات 
البقــاء علــى قيــد الحياة وقتًا طويــاً دون أن تحصل على 
معونــة غذائيــة خارجية، مكتفية بمــا تعتمد عليه من غذاء 

يمدها به كفيلها الأصغر.
وعنــد بعــض الحشــرات، وخاصــة التي تتغــذى على 
الأخشاب الجافة وما شابهها. تعيش في الخايا المبطنة 
لقناة الهضم -عند نحو سبع رتب من الحشرات- بكتريا 
وخمائــر، تســاعد الحشــرة علــى عمليــة هضــم وتفكيــك 
المركبــات الســللوزية. هــذه البكتريــا والخمائــر تتصــل 
ببويضــات الحشــرات قبل الفقــس، أو في حالات أخرى 

يتكــون داخــل الحشــرات أجهــزة خاصة تســاعد البكتريا 
والخمائــر علــى الانقســام والتكاثــر. وهناك مــن الدلائل 
مــا يشــير إلــى أن الضــوء المنبعــث من بعــض الحيوانات 
البحريــة -مثــل الســيبيا وغيرهــا- يرجــع إلــى النباتــات 
الفطريــة التــي تتكافــل معهــا. وفــي بعــض الأحيــان، تعد 
العاقــة بيــن النمــل والنبات نموذجًا مــن التعايش، حيث 
يعيــش نمــوذج من النمل في جنوبــي أمريكا الجنوبية في 
ســاميات جــذع السيســروبيا من الفصيلــة التوتية، حامية 

النبات من اجتياح النمل الآكل للأوراق.
مــن  مُختلفيــن  نوعيــن  بيــن  الداخلــي  التكافــل  أمــا 
حيــوان  مــن  الأنــواع  بعــض  أمثلتــه  فمــن  الحيوانــات، 
القنــاة  فــي  ويعيــش  هُدْبيــة(؛  )أوليــات  "الأنفيوزوريــا" 
الهضمية لأنواع من النمل الأبيض تتغذي على الأخشاب. 
والأنفيوزوريــا مــن الضرورات الحيوية له، إذ ســرعان ما 
ينفق إذا أُبعدت عنه. فهي تقوم بهضم مادة الخشب التي 
يتغــذى عليهــا هذا الحيوان، ولا يســتطيع القيام بهضمها 
حيوان آخر أكثر رقيًّا. وكذلك الحيوانات العاشبات التي 
تــؤوي فــي المعــي الأعــور البكتريا ملتهمات الأخشــاب 

التي تقوم بتفكيك المركبات السليلوزية.

التكافل الخارجي
أما التكافل الخارجي أو التعايش والمعايشة؛ فيوجد عند 
كثير من حيوانات الشعاب المرجانية، ولعل أبرز مثال له 
هو معايشــة الأنيمونات )شــقائق البحر( مع بعض أنواع 
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الأســماك. تتكــون هــذه الأنيمونات من جســم أســطواني 
أجوف رقيق الجدار يلتصق بالصخور، وله زوائد جوفاء 
حساســة تحتــوي علــى خايــا لاســعة وتفــرز مــادة لزجة 
يســاعدها على قنص فرائســها الصغيرة. وتُميِّز الأســماك 
الصغيــرة هــذه الأنيمونــات، بغريزتهــا فتبتعــد عنهــا اتقاء 
شرها، إلا بضعة أنواع توثّقت بينها وبين هذه الأنيمونات 
صــات طيبــة، حتــى أصبحت تحتمــي بها وتــأوي إليها، 
كمــا لا تحــاول الأنيمونــات إيذاءهــا أيضًــا. وفــي مقابــل 
ذلك تردّ هذه الأســماك الجميلَ بجلب الفرائس التي قد 
تسقط بعيدًا عن متناول هذا الصديق المُقعد، ليتغذى بها.

وليس أدل على هذه العاقة التكافلية الوثيقة من تلك 
التي بين "الســمك المهرج" ونوع من "شــقائق النعمان"؛ 
حيث تحمي الســمكةُ الشــقائقَ من الأسماك التي تتغذى 
عليهــا، وبالمقابــل تحمــي الشــقائق بلواســعها الســمكة 
من الكائنات التي تفترســها. وهناك "الســرطان الناســك" 
الــذي يــأوي إلــى محــارة خاليــة ليحتمي بها مــن أعدائه، 
وإذا ضايقــه العــدو، ينتقــل لمحــارة أخــرى أكبــر حجمًا، 
وبيــن المحارتيــن، يعمــد للتكفل مع بعــض الأنيمونات 
الصغيرة فتغطي وتلتصق بظهر المحارة حامية الســرطان 
مــن الأعداء، وبالمقابل تنتقــل الأنيمونات من مكان إلى 
آخر، وعن طريق هذه التنقات يسهل عليها البحث عن 
قوتها في العديد من الأماكن. وتتكافل "ســمكة الغوبي" 
مــع القريــدس )الروبيــان(، حيــث يقــوم الأخيــر بحفــر 
وتنظيــف الجحــر الــذي يعيشــان بــه معًا في الرمــل، بينما 
تقــوم ســمكة الغوبــي بلمس القريدس بذيلهــا، تحذيرًا له 

من الأعداء، فيسرعان معًا إلى داخل الجحر.
ويعتبر البعض أن طرائق التأبير أو التلقيح الحشــري 
لبعــض النباتات المغلفات البذور، نموذجًا من التعايش؛ 
إذ تتغــذى الحشــرة بالرحيــق الزهــري، وبالطلــع الــذي 
تنقله من ســداة إلى أخرى، ومن ميســم إلى آخر، محققة 
بذلك اســتمرارية الحياة للأنواع حشــرية التلقيح. كما أن 
التخصصيــة، بالغــة الدقــة بين الحشــرة ومضيفهــا النباتي 
إلى حد وجود نماذج من التكيف بين النبات والحشرات 
التي يستضيفها؛ فالمريمية تزود بدواسة تقلب المحتوى 
المئبــري فــوق ظهــر الحشــرة، وزهــرة الســحلب تشــبه 

أنثــى الحشــرة التــي تجــذب الذكــور. وتزور زهــرة نبات 
الفيكتوريا الملكية التي تتفتح لياً، حشــرة من غمديات 
الأجنحــة، حيــث تطبق الزهرة عليها فــي النهار وتحررها 
فــي المســاء، محملــة بطلــع الزهــرة لتنقلــه إلــى زهــرة 
أخــرى. وهنالــك نوع آخر مــن التأبير بوســاطة العصافير 
والخفافيش والحلزون؛ وترتاد زهرة اليوكا حشرة تضع 
يرقاتهــا فــي الزهــرة محققــة التأبيــر المختلط. وفــي التين 
تقوم بالتأبير حشــرة الباســتوفاغة من نصفيات الأجنحة 

من زمرة الزنابير الصغيرة.
هناك أشكال متنوعة من المنافع المتبادلة و"التكافل 
التنظيفــي والغذائــي والحمائــي والطبــي"؛ حيــث توجــد 
علــى  تتغــذى  والحمايــة،  للتنظيــف  وطيــور  أســماك 
الحشــرات والفطريــات، والطفيليــات، والفضــات التــي 
تعيــش علــى جســم الشــريك الآخــر. فمــن هــذه الأمثلــة 
مــا يحدث بيــن التمســاح وصديقه طائر"القطقــاط" الذي 
يازمــه دومًــا؛ هابطًا بين فكيه لينظف أســنانه، كأفضل ما 
يكون التنظيف والعناية بالأسنان؛ حيث يمكث التمساح 
هادئًا مطمئنًا، حريصًا على أن لا يطبق فكيه القويين على 
صديقه الصغير، ويصفق هذا الطائر بجناحيه منذرًا إذا ما 
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مباشــرة. ونــرى كذلــك مــن هــذه المنفعــة المتبادلــة، بين 
بعــض الطيــور والثدييات الكبيرة مثــل الجاموس ووحيد 
القــرن؛ حيــث تعمل الطيور هذه علــى تخليص الثدييات 

من الحشرات والطفيليات بشكل دائم.

التكافل الطبي
كثيــرة هي الشــواهد علــى تبادل المنفعــة والتكافل الطبي 
بين أجناس من الكائنات الحية. وفي هذا المجال يُشــار 
إلــى التكافل التنظيفي والغذائــي والحمائي؛ حيث توجد 
حيوانات وطيور وأســماك تعمــل على تنظيف بقايا غذاء 

شريكها.
وفــي جنــوب المحيط الهادي، توجد أســماك صغيرة 
بكثــرة )طولهــا نحــو عشــرة ســنتيميرات( مارســت عملية 
الطبابة؛ ويوجد من يمارس تلك الوظيفة في بحار العالم، 
نحــو 33 نوعًــا مــن الأســماك، وهــي تســتوطن الصخــور 
عيــادات ثابتــة أو متنقلــة لهــا، أو تقــوم بزيــارات منزليــة 
تؤمهــا شــتى أنواع الأســماك طلبًا للشــفاء مــن الطفيليات 
والإصابــات. فالســمكة الطبيبــة تنــال ما يكفيهــا من غذاء 
مجانــي جــراء قيامهــا بالتنظيــف، كمــا تتمتــع بالحمايــة 

الكافيــة والحصانــة الازمة ضد هجوم الأســماك الكبيرة 
عليها. وقد شوهدت هذه الأسماك وهي تنظف -في أمان 
وهــدوء- أســماكًا مفترســة، ومنهــا الحنكليــس، وســمكة 
العقــرب الســامة، وخــال ســت ســاعات مــن الماحظة 
تــم إحصــاء نحو 300 ســمكة تــؤم "العيادة" ثــم تغادرها 
نظيفــة مــن الطفيليــات المتعلقة بجســمها، وهو عدد كبير 
يعكس مدى المهمة الملقاة على عاتق هذه الأسماك في 
حفــظ أنــواع عديدة مــن الأمراض والنفــوق والانقراض.

وهنــاك ســمكة المهــرج )وطولهــا ما بين 6-12 ســم 
حسب النوع( تعيش في البحر الأحمر والمحيط الهندي 
والهــادي، وكذلــك فــي صخور حاجــز أســتراليا العظيم. 
كما تعيش هذه الســمكة على شــكل أزواج داخل شقائق 
النعمــان، وتتبعهــا مجموعــة صغيــرة مــن الأســماك تتميز 
بألوانها الزاهية وتسمى بأسماك الآنسة. كما تجذب إلى 
مجســاته أسماكًا أخرى، وتطرد عنه أسماك الفراشة التي 
تفترس الشقائق. هذا وإن العاقة بين الأسماك المهرجة 
وشــقائق البحــر ليســت عاقــة حمايــة فقــط، بــل عاقــة 
طعــام ونظافــة أيضًــا؛ إذ تقــوم أســماك المهــرج برحات 
غير بعيدة إلى خارج مجســات الشــقائق، وتســرع سمكة 
المهرج إلى مخبئها عندما تقوم سمكة كبيرة بمطاردتها، 
فتصيبها الشــقيقة بلســعات قاتلة. وبعد فراغ الشــقيقة من 
أكلها تتغذى ســمكة المهرج على الفضات والبقايا، ثم 
تنظــف المكان. إن أمثلــة التكافل والتعاون بين الكائنات 
الحية عديدة ومتنوعة ومُدهشة، والتكافل الطبي من أبرز 

هذه الأمثلة.
ويــرى الكثيــر أن التكافــل بيــن هــذه الكائنــات يفنــد 
نظرية التطور... فالتكافل الإجباري بين كائنين لا يعيش 
إلــى الوجــود  يأتيــان  بــد وأن  أحدهمــا دون الآخــر، لا 
معًــا ودون تطــور أو ارتقــاء نــوع لنــوع، كمــا أن التكافــل 
والتعــاون بيــن الكائنات الحية يخالــف فكرة الصراع من 
أجل البقاء التي هي من أســس تلك النظرية، ويبقى قوله 
تعالــى: هَذَا خَلْــقُ الِله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ 

الِمُونَ فِي ضَاَلٍ مُبِينٍ)لقمان:11(.  بَلِ الظَّ

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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قضايا فكرية
د. سليمان الدقور*

الإنسان محور التربية والإصلاح

رؤية في فكرة الأستاذ فتح الله كولن

يعدُّ الإنسان مركز الحياة فيما تدور عليه 
الأحداث وتتشكل به المواقف، ويسعى 
كثير من المفكرين والمثقفين في جميع 
جهودهم ونشاطاتهم، إلى ربطها بالإنسان محورِ الحياة. 
 ، وليــس ذلــك بغريب، فــإن الأنبياء منذ بعث الله آدم
قد كانت جهودهم متجهة نحو الإنسان؛ في بنائه وإعداده 
وتكوينــه وتربيتــه وإصاحــه وتقويــم ســلوكه ومعالجــة 
انحرافاتــه... وكيــف لا يكــون ذلك والإنســان هو خليفة 
الله في الأرض، حمّله الأمانة، وأناط به التكليف، فا بد 
مــن الاهتمام به، والســعي نحــو تحقيق قدرته وصاحيته 

للقيام بهذه الأعباء.
وقــد امتــدت هــذه الجهــود واتصلــت بخاتــم الأنبياء 
والمرســلين ســيّدِنا محمــد ، حيــث اســتطاع بنــاء جيل 
نموذجــي أسســه وفــق هــذه المنطلقــات، وأعــده ليكــون 
المســتخلَف. وامتــدت  يمثّــل الإنســان  الــذي  النمــوذج 

جهــود العلمــاء والدعــاة والمصلحين علــى خطاه وهديه 
، كلما ابتعد الإنســان عن هذا النموذج احتاج إلى من 
يعيده إليه ويقوّمه عليه، ولذلك كانت حاجتنا، لأن يبعث 

الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها.
والتجديــد ليــس فــي الديــن أحكامًــا وقيمًــا ومبــادئ، 
ولكنــه تجديــد فــي هــذا الإنســان الحامــل لهــذه القيــم 
والمبــادئ والأحــكام. إنــه تجديــد تعميــق وتغميــق هــذه 
الِله  مِــنَ  أَحْسَــنُ  وَمَــنْ  الِله  صِبْغَــةَ  الإلهيــة؛  الصبغــة 

صِبْغَةً)البقرة:138(.
وفــي هــذا الســياق، يأتــي دور العَلَميــن المصلحيــن 
المجدّديــن؛ أمثال الشــيخ الطاهر بن عاشــور، والأســتاذ 
المفكر فتح الله كولن. وإذا كان لكل علَم منهما تخصصه 
ومجالــه واهتمامــه وأفقــه وعلمــه وفكره، إلا أن القاســم 
الأكبــر الجامــع بينهمــا، هــو الإنســان فــي تجديــد دينــه 
وفاعليتــه. لذلــك كانــت الروح التي تســري في أعمالهما 
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ونتاجاتهما، هي تلك الروح البانية للإنســان، الناهضة به 
من رقدة الغفلة إلى نهضة الإيمان، ومن ظلمة الجهل إلى 
نور العلم، ومن سلطة الخمول والكسل إلى قوة النشاط 
والفاعليــة، ومــن تخمة العبثية والســلبية إلــى قمة الجدية 
والانبعاثيــة، ومــن جبــن الهمة إلى علو الهمم وســموّها.
ولســنا هنــا بصــدد المقارنة أو الموازنــة بين العلمين، 
لنقــول إن فتــح الله كولــن عــاش زمانه بهمومه ومشــاكله 
فصنــع لهــا الحلــول النظريــة والعمليــة، وأن الطاهــر بــن 
عاشــور ضــرب فــي جذور التــراث الإســامي فعاش فيه 
وبعثــه مــن جديــد ليعيــش فيه جيــل اليوم من بعــده؛ فمن 
حيث أحسن تامذة الأستاذ "كولن" ظُلم الشيخ الطاهر. 
لكننــا نريــد التأكيد على حقيقــة واضحة جلية ظهرت في 
جهود الشــيخ الطاهر، وتعمقت وتجذرت وتمكنت عند 
الأستاذ فتح الله كولن؛ تلكم هي صناعة الإنسان الخليفة.
أكد الأستاذ فتح الله كولن أن أهم مشكلة في المدنية 
المعاصرة، هي مشــكلة تعليم الإنســان وتربيته وإعداده. 
ولأجــل ذلــك كان نتاجه العلمي والعملي منصبًّا في هذا 
الجانــب، لتحقيــق نظرتــه الأساســية لهذا الإنســان محورِ 

الحياة.
وإذا أردنا أن نفهم تصور الأستاذ حول هذه القضية، 
فــا ســبيل -بعــد قراءة نتاجــه وجهــده- إلا بالتركيز على 
ثاثيــة فكره وعلمــه، مضيفًا إليها إلهامه من كتاب "النور 
الخالــد: محمــد  مفخــرة الإنســانية"، ويمكــن رســمها 

على الشكل التالي:

النور الخالد

طرق الإرشاد

ونحن نقيم 
صرح الروح

ونحن نبني 
حضارتنا

وأقصــد مــن ذلــك، لفــت انتبــاه الباحثين والدارســين 
لإعادة النظر في كتابات الأستاذ "كولن"، وتشكيل أبعادها 
الموضوعية، ليســهل تقريبهــا للعالم وتمكينُها في نفوس 
النــاس، فهــم اليــوم بحاجــة إليهــا حاجــة المــاء والطعام.

ونظرتــي فــي كتبــه عمومًا وكتبه هــذه تحديدًا، هي ما 
أوحــي لــي بعنــوان هــذه المقالة التــي قصدت منهــا أيضًا 
تقريــب تصــوره عن الإنســان محــورِ التربيــة والإصاح. 
ومــن الضــروري الحديــث عــن التربيــة وعــن الإصاح، 
هذين العنوانين الرئيسين اللذين يمثان صلة فكر الأستاذ 
بالإنســان. لكــن الأمــر لا يتســع هنا، لذلك ســأقتصر في 

حديثي هنا على أمور ثاثة:

1- الإنسان في عالم الأستاذ كولن
يقدم "كولن" هنا صورًا أو نماذج أربع للإنسان:

أ- الإنسان الجديد؛ وهو من يسعى جاهدًا أن يتربى 
الإنســان  التاريخيــة.  بمقوماتــه  ويتزيــن  الذاتيــة،  بهويتــه 
سًــا، يبتعــد عــن  الجديــد يملــك طاقــة بنّــاءة وروحًــا مؤسِّ
النمطية بشدة. يعرف كيف يجدد نفسه مع الحفاظ على 
جوهــره، ويعــرف كيــف يــروّض الأحــداث فتأتــي لأمره 
طائعــة خاضعــة. يســبق عصره فيســير أمــام التاريــخ قُدمًا 
علــى الــدوام؛ بهمّــة تتجاوز حدود إرادته، وشــوق عارم، 

وحب عميق، واعتماد بالله عظيم.
بـ- الإنسان المثالي أو الكامل؛ وهو المتحلّي بصفات 
مائكيــة، هــو بطــل البصيرة وفــارس الإدراك، هو المتنبه 
إلــى الحقيقــة الكبــرى التــي عبّــرت عنهــا الآيــة الكريمة: 
لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيمٍ)التيــن:4(. هــو 
المدرك يقينًا أن الباري  قد خلقه في أجمل الأشكال 
الماديــة، وســوّاه فــي أروع الصور المعنويــة، فكان بديع 
الصنع، متفرد الهيئة، تصدُق عليه حقيقة "أحسن تقويم" 

بكل ما يعنيه التعبير.
ومن أبرز سمات الإنسان المثالي -كما يرى كولن- 
بألــف ســؤال وســؤال،  الدّوامــة  مــوج  يمــوج  أن عقلــه 
ويواصل التنقيب عن الحقيقة بنهم عجيب، ويغذ الســير 
قدمًا لكي يفكّ شفرة ألف لغز ولغز؛ فتراه متوقّد الذهن، 
متوثّــب البحــث عن أجوبة للأســئلة الكونيــة الكبرى: ما 
الحيــاة؟ ومــا المــوت؟ ومــا حقيقــة الكــون؟ ومــا عاقتــه 
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بالإنســان؟ ومــا معنــى العبوديــة لله؟ ومــاذا تعنــي الطاعــة 
لــه؟ ومــا الإثــم؟ ومــا الثــواب؟ ومــا حقيقــة المحــن التــي 
تلــم بالإنســان؟ ولمــاذا تلــمّ بــه؟.. فــي الوقــت ذاتــه، تراه 
مشــتعل الفؤاد قد شــيّد من بوارق الحكمة التي لا تكفّ 
عــن الوميــض فــي ســماء وجدانــه، ومن نســمات الإلهام 
التــي لا تنقطــع عــن تجلياتها في أرجــاء روحه، صروحًا 
نورانيــة شــامخة، ثــم ســما حتى بلــغ قمة تلــك الصروح 
فأبصر كنه الأشــياء، واكتشــف ملكوتها، وأدرك ما طوي 
منهــا وراء ســتار المنظــور، فاتجه إلى المصــدر الحقيقي 
للــروح، يغمــره الحــبّ وتهــزّه الهيبــة نتيجة تقلبــه بين مدّ 
الحيرة وجزر الانبهار، ثم ذاب في نشــوة من الســكينة لا 

توصف، ولذة من الطمأنينة تسمو على كل تعبير.
جـــ- الإنســان الداعيــة؛ ويشــبه كولن الداعيــة كلوحة 
اتجــاه ثابتــة، يعلّــم الصــدق والصــواب دائمًــا. فــكل مــن 
يعاين حياته ومعايشــته يرى الصدق بســهولة ويجده على 
ســيماه. والداعــي المســلم الصــادق يظهــر أثــر صدقه في 
وجهــه وصوته. ولا شــك أن ظهــور أثر الصدق في وجه 
الداعــي وصوتــه، يؤثر فــي المخاطب ويحمله ذلك على 
قبول قوله واحترامه، إلا إذا كان عمى القلب قد بلغ منه 

مبلغًا عظيمًا.
إن الــذي يريــد أن يكــون داعيــة فا بــد أن يلتزم بهذه 
القاعدة: أن يحيا المبلّغ بما يبلّغ، ويبلّغ بما يحيا، ذلك 
لأنــه علــى الصراط الســوي للمؤمن الحقيقــي. والمؤمن 
الحقيقــي يعنــي مَن بلغ إلــى تكامل الظاهر والباطن، فا 
تخالــف بين الظاهر والباطــن في هذا المؤمن. أما الحياة 

الازدواجية فهي صفة النفاق.
د- إنســان الفكــر والحركيــة؛ إن أهــم شــيء وأشــده 
ضرورة في حياتنا هو الحركية، فمن الضروري أن نتحرك 
على الدوام في ظروف قاهرة، نضع أنفســنا تحت ثقلها 
بأنفســنا لنحمــل فــوق ظهورنــا واجبات ونفتــح صدورنا 
أمــام معضــات الحركيــة المســتمرة والفكر المســتمر... 
ومهمــا ضحينــا فــي هــذا الســبيل، فــإن لــم نتحــرك وفقًــا 
لهويتنــا الذاتيــة الأصليــة، فســندخل فــي تأثيــر الدوامات 
الفكرية والبرنامجية لأمواج هجمات الآخرين وأعمالهم 
الحركية، ونضطر إلى تمثل فصول حركاتهم. والإســام 

ــا وحركيًّا من كل جهة، كان يتوســع  كان ومــا يــزال حيويًّ
وينبسط في واقع الحياة ولم يؤجل النظر إلى أي مشكلة 
واجهتــه، كان يدخــل أضيــق المعابــر فــي الحيــاة الفرديــة 
والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

2- الركائز التي تقوم عليها تربية الإنسان
وفــي جانــب الركائز التي تقــوم عليها تربية الإنســان عند 

الأستاذ فتح الله كولن يمكن أن نجملها فيما يلي:
أ- الإيمان الصادق بالله.

بـــ- العبــادة والذكــر؛ والعبــادة المقصــودة تلــك التــي 
يتوجــه بهــا الإنســان لله صادقًــا مخلصًــا، ومعناهــا قضــاء 
الحيــاة بامتثــال أوامر الله وتكاليفه. والذكر نوعان: الأول 
الوجــدان.  أركان  بجميــع  الله  يذكــر  أن  أي  وجدانــي؛ 
والثانــي بدنــي؛ أي تحويــل الأوامــر الإلهيــة ونواهيه إلى 

حياة تمارس وتعاش.
التضحيــة  وأساســه  والبــذل؛  والعطــاء  العمــل  جـــ- 

والصبر.
د- الأخــاق بــكل دلالاتهــا وقيمهــا؛ إذ هــي ميــزان 

الإنسان.

3- معوقات تربية الإنسان
وســبل  الإنســان  تربيــة  معوقــات  فــي  جعلنــاه  والــذي 

مواجهتها:
الــذات  إلــى  بالرجــوع  ويقــوّم  والتبعيــة؛  التقليــد  أ- 

الإيماني والاعتزاز بالإسام.
بـ- الغربة والانفصال عن الهوية؛ ويقوّم بالرجوع إلى 

الذات الإيماني والاعتزاز بالإسام.
جـ- الكسل وحب الراحة؛ ويقوّم بالهمّة والعزيمة.

د- الأنانية؛ وتقوّم بالعمل والإنجاز.
وهــذه المعالجات تأتي تحــت إطار "القابلية للإحياء 

والانبعاث".
إذن، الأستاذ فتح الله كولن، يعطي هذا السر لتحويل 
الإنســان إلى كائن فاعل إيجابي، فيقول: "لا نقضي على 
حب الشــهرة والمنصب الذي أودعه الله في الإنســان إلا 

عن طريق مشروع" فكانت الخدمة. 

)*( كلية الشريعة ، الجامعة الأردنية / الأردن.
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أوليــا جلبــي بــن درويش محمد آغا ظلي، واســمه الحقيقي غيــر معروف، وقيل 
إن اســمه حافــظ محمــد خواجه، وهو من مواليد إســطنبول عام 1611م. درس 
أوليا جلبي ســبع ســنوات في مدرســة شيخ الإســام حامد أفندي، وعمل على 
حفظ القرآن الكريم على يد أستاذه أوليا محمد أفندي، ثم درس العلوم الأخرى على يد حسين 
أفنــدي الجنــي، وأخفــش أفنــدي، وتعلــم من والــده -في هذه الأثناء- حســن الخــط وفن الحك 

وفنونًا أخرى.
وقد قُدم أوليا جلبي للســلطان العثماني مراد الرابع )1623-1639م( في أثناء وجوده في 
آياصوفيــا مــن لدن ملك أحمد باشــا الذي أصبح فيما بعد صــدرًا أعظم للدولة العثمانية، فعيّنه 
في مســتودعات القصر الســلطاني، عمل هنا أربع ســنوات، ثم انتقل بعدها إلى فرقة الفرســان 
)السباهية(. ومما لا شك فيه أن عمله في القصر قد ساعده كثيرًا على زيادة معارفه 

الثقافية وتوسع أفقه، وعلى زيادة قدراته الأدبية والإدارية.
ذكر الرحالة أوليا جلبي أن عام 1630م يشــكل حجر الزاوية لرحاته التي 
استمرت نصف قرن من الزمان. فقد كان يتشوق لرؤية العالم من حوله، 

أوليا جلبي

ورحلته إلى الحجاز

تاريخ وحضارة
د. سهيل صابان*
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والاطــاع علــى عــادات النــاس وتقاليدههــم عــن كثب. 
فبــات وهــو يفكــر في تحقيق ما كان يصبوا إليه من القيام 
برحلة حول العالم، حيث شرع في رحلته من إسطنبول، 
ثــم انتقــل منها إلــى مدن الأناضول القريبــة، وانطلق منها 
إلــى العالــم الفســيح؛ فتجول في ثاث قارات هي آســيا 
وأوربا وإفريقيا، وأشار إلى كل بلدة يتجول فيها، وسجل 
معلومــات موجــزة عنهــا من خــال بعض كتــب التاريخ 

المعروفة.
ولقــد انتقــل أوليــا جلبي بعــد الانتهاء مــن الحج إلى 
مصــر، وتوجــه منها إلى الحبشــة وإلى الســودان، فتمكن 
مــن الاطــاع علــى أوضاعهــا عــن كثــب، ودوّن خالهــا 
مشاهداته التي أخذت حيزًا كبيرًا من المجلد الأخير من 

الرحلة.
توفــي أوليــا جلبــي عــام 1682م، وقيــل يحتمــل أنــه 
توفــي عــام 1684م، وقيــل إن تاريــخ وفاتــه ومكانــه غير 
معروفيــن. وتــرك لنــا رحلتــه )ســياحت نامه( التــي دونها 
في عشــرة مجلدات، فيها الغث والثمين من الأخبار عن 
البــاد التــي زارها كافة. وتضمنت رحلة أوليا جلبي هذه 

الموضوعات الآتية:
الجــزء الأول خصصــه عن مدينة إســطنبول، والجزء 
الثانــي ابتــدأ فيــه بالحديــث عــن رحلتــه إلــى بورصــا عام 
1640م، والجــزء الثالــث خصصه لرحلته من الشــام إلى 
صيــدا عــام 1649م، والجــزء الرابع فصّل فيه رحلته من 
إســطنبول إلــى مدينــة "وان" ثــم إلــى إيــران برفقــة بعــض 
رجــالات الدولــة العثمانيــة، وفــي الجزء الخامــس تناول 
فيه تكملة الرحلة التي قام بها إلى مدينة "وان" ثم بدليس 
وبعض الباد الشرقية الأخرى التي تم تفصيلها في الفقرة 
الســابقة، والجــزء الســادس خصصــه لرحلته إلــى المجر 
وألمانيــا وهولنــدا والســويد والباد التي زارهــا في أوربا 
عــام 1661م، الجــزء الســابع فيه تكملــة لرحلة المؤلف 
إلــى أوربــا، والجــزء الثامــن تحــدث فيــه عــن رحلته مع 
خــان القريــم إلى بخجه ســراء، ونبذة عن خانات القريم، 
ثــم العــودة إلى "أدرنه" ومراحل الطريق بينها وبين بعض 
المــدن اليونانيــة، أما الجزء التاســع والعاشــر خصصهما 

لبيان وتفاصيل رحلته إلى الحجاز ثم مصر فالسودان.

مشاهداته في الحجاز
لقــد تنــاول الرحالة أوليا جلبي تفاصيل رحلته من الشــام 
إلــى الحجــاز فــي الجــزء التاســع مــن الكتــاب المعنــون 
بـ"ســياحت نامه"، ويقع ما يخص تلك الرحلة في ســبع 
وتســعين صفحــة، وذلــك منذ خروجه من الشــام في عام 
1671م، حتى وصوله إلى مكة المكرمة، ثم القيام بأداء 
فريضــة الحــج والانتهــاء من المناســك، ثــم خروجه من 
مكة المكرمة متوجهًا إلى مصر. كما ذكر في هذا الجزء 
من الكتاب، منازل الطريق من الشــام إلى مكة المكرمة؛ 
كمنــزل قصــر أحمد باشــا الصغير، ومنزل قرية الكســوة، 
ومنــزل فنــدق طرخنة، ومنزل قلقة الصنمين، ومنزل قرية 
بُصــرى الصغــرى، ومنزل الكتيبة، ومنــزل قلعة مزيريب، 
ومنــزل نهــر حوريــان )لعله حوران(، ومنــزل قرية النوى، 
ومنــزل قريــة طورنــة، ومنزل قلعــة مــزرق... وغيرها من 
المنــازل إلــى أن ينتهي بمنزل وادي فاه. كما ذكر أوضاع 
بعــض القبائــل الواقعــة على طريــق الحج، التــي تكفلت 
بنقــل الحجاج من صحراء مزيريب إلى الحجاز، وأشــار 
إلى أن تلك القبائل كانت تنتظر بخمسين ألف ناقة قدوم 
القافلــة مــن الشــام. ومن القبائل التي ذكرهــا الرحالة؛ آل 
عمــر، آل رشــيد، آل ريــاح، آل معــان، آل خرنــوش، آل 
ترابي، بني سالم، بني إبراهيم، بني سعيد، آل خرفج، بني 
زيد، بني صفر، بني عطية وعطا، بني زهد، بني واحدات.

الأوضاع الاجتماعية في الحرمين الشريفين
1- المدينــة المنــورة: ذكــر أوليــا جلبــي أن معظــم أهالي 
المدينــة المنــورة يشــتغلون بالتجــارة، وأن المدينــة تُنــار 
وأن  ورمضــان،  وشــعبان  رجــب  شــهور  فــي  بالقناديــل 
أسواقها لا تغلق أبوابها. إلا أن يوم قدوم الحجاج يصبح 
عيــدًا للأهالــي؛ إذ يخرجــون مــن البلدة الطيبة لاســتقبال 
الحجاج بالقصائد والأناشــيد. وبما أن الصُرّة الهمايونية 
)الســلطانية( والهدايا تصل إلى المدينة المنورة مع قافلة 
الحــج، فــإن الأهالي ينتظرون قدومهــا بفارغ الصبر. وما 
أن يدخــل الحجــاج إلى البلــدة حتى يصطف الناس على 
جانبــي الطريــق للســام عليهــم. وقــد أشــار الرحالــة إلى 
فرحهــم بقــدوم الحجاج، أنهم يلبســون أجمل مابســهم 
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ويدعون الحجاج إلى منازلهم لزيادة الإكرام.
وقــد تحــدث أوليــا جلبي عن فقــراء المدينــة المنورة 
أيضًــا، وذكــر أن الصدقــات تدفــع لهــم خفيــة؛ لأنهم إذا 
وجدوا الرجل يدفع الصدقة أحاطوا به من كل الجوانب 

طالبين نصيبًا منها.
2- مكة المكرمة: لقد تحدث أوليا جلبي عن بعض 
العــادات الاجتماعيــة للأهالــي فــي مكة المكرمــة، وذكر 
معلومــات عــن معيشــة الأهالــي فيهــا، وأنهــا تعتمــد فــي 
الغالــب علــى الصــرة التي يبعــث بها الســلطان العثماني، 
ز القادمين من مصر ثم اليمن والزيلع  وعلى القمح والرُّ
وغيرهمــا. وذكــر أنــواع مــا يطبــخ في مكــة، وأنهــا نظيفة 
وشــهية، وأن أشــهرها الهريســة. كما أشار إلى أن الفواكه 
الموجــودة فيها هي الحبحــب والبطيخ والعنب والخوخ 
التي تجلب من مدينة العباس، وأن البلد الأمين لا يخلو 
مــن الفواكــه صيفًا وشــتاء. وذكر أن مكــة المكرمة تحيط 
بهــا خمس عشــرة مزرعة، هي الأماكن التي يتســامر فيها 
الأشــراف، وفيهــا تثمر أشــجار النخيــل والرمان والخوخ 
والليمــون والترنــج والعنب والنبك. كمــا ذكر أنواعًا من 

العطورات ولا سيما الورد والريحان والبخور.
ثم تحدث الرحالة عن العادات المتبعة لدى الأهالي 
فــي مكــة المكرمــة فــي تجهيــز الجنائــز والصــاة عليهــا 
ودفنهــا فــي مقبرة المعاة، وأنهم يحترمون الميت كثيرًا، 
مشيرًا إلى أنهم يزورون المقبرة يومي الإثنين والجمعة، 

وأنهم يكثرون من قراءة القرآن الكريم.

أماكن الزيارة والأماكن الأثرية
أ- المدينــة المنــورة: لقد تحدث أوليا جلبي عن أوصاف 
البنــاء  حيــث  مــن  المطهــرة  والروضــة  النبــوي  الحــرم 
علــى جدرانــه،  المنقوشــة  الكتابــات  وأورد  والعمــران، 
كمــا تحدث عن آداب الســام علــى النبي ، وصاحبيه 
الكريمين، وآل بيته الطاهرين. ثم ذكر طرفًا من الأوقاف 
الموجــودة داخــل قلعــة المدينــة المنــورة، إذ أشــار إلــى 
مدرســة سيف الدين ســلطان وقد كتب على بابه: وَمَنْ 
أَرَادَ الآخِــرَةَ وَسَــعَى لَهَا سَــعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ 
سَــعْيُهُمْ مَشْكُورًا)الإســراء:19(، وتحته مباشــرة عبارة "أمر 

بعمارة هذه المدرسة المباركة الأمير الكبير المحتاج إلى 
عفــو الرحمــن ســيف الديــن خوبــان والخاتونــة المعظمة 
سنة أربع وعشرين وسبعمئة". وبجانبها مدرسة السلطان 
قايطبــاي، ثــم مدرســة سُــقولّو محمــد باشــا بجانــب باب 

جبريل، ثم أوقاف محمد الثالث بجانب باب السام.
وقــد أشــار الرحالــة إلــى أن عــدد المدارس الشــرعية 
الموجودة داخل القلعة بالمدينة المنورة، مئة وثماني عشرة 
مدرســة، بالإضافة إلى وجود عشــرين مدرســة للصبيان، 
وسبعة دور للقراء، وسبعة دور للحديث، وسبعين سبياً. 
وذكــر أن أوقافًــا بعضهــا كبيــرة يتــم فيهــا توزيــع عصيــر 
العســل والســكر علــى الحجــاج. وأورد بعــض الكتابات 
الموجــودة علــى جــدران تلــك الســبل، منها: وَسَــقَاهُمْ 
.ًى سَلْسَــبِيا رَبُّهُــمْ شَــرَابًا طَهُــورًا، وعَيْنًــا فِيهَا تُسَــمَّ

ثم تحدث أوليا جلبي عن الأحياء الواقعة خارج قلعة 
المدينة المنورة، فأشــار إلى وجود ســبعة أحياء خارجها، 
وفيهــا ألفــا منزل يتكون كل وحد منها من طابقين. وذكر 
أن الأخشــاب التي يتم بها بناء المنازل تســتورد من مصر 
عــن طريــق الســويس إلــى مينــاء ينبــع ومنهــا إلــى البلدة 
الطاهــرة. مشــيرًا إلــى وجــود أربعة أوقاف كبيــرة؛ أحدها 
للســلطان ســليمان القانونــي، والآخر لحســكي ســلطان، 
بالقــرب مــن حمــام الســلطان مراد الثالث، حيــث يتم فيه 
توزيــع الأكل علــى الجميع ليل نهــار ودون التفرقة بين 
الفقير والغني. وذكر الرحالة أن بعضًا من ســت وأربعين 
مدرسة قد تحولت إلى منازل للسكن، وأشار إلى وجود 
ســتة دور للقراء، وإحدى عشــرة دار للحديث، وعشرين 

مدرسة للصبيان في الأحياء الواقعة خارج القلعة.
وقــد ذكــر أيضًــا مــن أماكــن الزيــارة الواقعــة خــارج 
المدينة المنورة، كالبقيع، ومســجد قباء، وســيد الشهداء 

حمزة بن عبد المطلب ، وشهداء أحد.
بـــ- مكــة المكرمــة: لقــد تحــدث أوليــاء جلبــي عــن 
أوصــاف بيــت الله الحــرام مــن حيــث البنــاء والعمــران 
والتخطيط والساحات، ومقام سيدنا إبراهيم ، وباب 
الصفــا، وكســوة الكعبة المشــرفة وكيفيــة إعدادها، وذكر 
آداب الدخول إلى الحرم، وأورد بعض الأدعية المأثورة 
فــي ذلــك. ثــم تحــدث عــن المشــاعر المقدســة، وذكــر 
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أوصــاف منى وعرفــات والمزدلفــة، والجبــال الموجودة 
فــي تلك المشــاعر مثــل جبل عرفات وجبــل مهيب، وما 
ســماه بجبل صفاء الواقع تحت جبل أبي قبيس، فأشــار 
إلى أن منازل الأشراف توجد على تالها أدوارًا أدوارًا.

وتحــدث عــن مســجد إبراهيم  فــي عرفات وهو 
أكبــر مســاجدها، وذكر أوصافه، وأشــار إلــى أن الحجاج 
يــوم  الصــاة  فيــه  أفواجًــا ويجمعــون  أفواجًــا  يدخلونــه 
الوقــوف قصــرًا. كمــا تحدث عــن المزدلفة ثــم منى، وما 
ينبغي على الحجاج القيام بها من واجبات وسنن. وذكر 
أوصــاف بعــض الجبال الأخرى في المشــاعر، منها جبل 
"ســبر"، وجبــل "المرســات" الذي نزلت فيــه على النبي 
 ســورة المرســات، ثــم جبــل "العقبة" الذي فــي أدناه 

مسجد البيعة، ثم "جبل النور".
وتحدث الرحالة بَعْدُ عن حدود مكة المكرمة، فذكر 
أنهــا تحــد من الشــمال بجبل ناقية الواقع في ســتة عشــر 
منــزلًا، ومــن الغــرب بالموليــح الواقعــة بعد ثمانية عشــر 
منزلًا، ومن الجنوب مدينة جدة الواقعة بمسافة إثنتي عشرة 
ســاعة، ومن الشــرق نهر القاع الواقع بعد عشــرة منازل.
أمــا مــا يخــص أوصــاف بيــت الله الحــرام، فقــد ذكــر 
الرحالة أن الســلطان ســليمان القانوني قد أمر المعماري 
ســنان بوضــع عتبــات لأبــواب البيــت المعظــم التســعة 
والثاثيــن، للحفاظ على البيت وصحنه من مياه الأمطار 
والســيول. كمــا ذكــر أن بــاب الســام قــد تــم ترميمه من 
لــدن الســلطان ســليمان القانونــي. ثــم ذكــر مــن أبــواب 
البيــت المشــرف؛ بــاب الســام، وبــاب بني شــيبة، وباب 
النبــي ، وبــاب الجنائــز، وبــاب عبــاس، وبــاب علــي، 
وبــاب بنــي هاشــم، وهــي كلهــا تقــع فــي شــرقي البيت. 
وذكــر عــدد أبوابــه فــي الجنــوب بأنها ســبعة، وهــي باب 
الأســواق، وبــاب الصفــاة، وبــاب مخزوم، وبــاب أجياد، 
وباب مجاهدية، وباب فندق الأمة، ولم يذكر اسم الباب 
السابع. أما في الغرب فقد ذكر اسم بابي إبراهيم وباب 
العمــرة مــن أبوابهــا الثاثــة. وقد ذكر الرحالــة من أبواب 
البيت الحرام في الشمال، باب زياد، ثم باب دار الندوة، 

ثم باب الباسطية.
وتحــدث أوليــا جلبــي أيضًا عن مآذن الحرم الســبع، 

مشــيرًا إلــى أن أقدمهــا هي مئذنة باب العمــرة وقد أقامها 
منصور الدوانقي العباسي. وذكر مواقع المآذن الأخرى 
بــأن الثانيــة مئذنــة بــاب الســام وقــد جددهــا الســلطان 
ســليمان القانونــي، والثالثــة مئذنــة بــاب علــي وهــي مــن 
عمــارة العباســيين، وقــد جددها أيضًا الســلطان ســليمان 
القانونــي، والرابعــة بــاب الحضر )هكذا( وهــي أيضًا من 
عمارة العباســيين، والخامســة مئذنة باب زياد وقد أقامها 
سلطان مصر الملك الأشرف بايبرس، ولم يذكر الرحالة 
المئذنــة السادســة، أمــا الســابعة فقد أشــار إلــى أنها أعلى 
المــآذن الســبع. كمــا ذكــر أن ســبعة مؤذنيــن يعلنون عن 
دخــول الوقــت علــى المــآذن الســبع لمــدة ســاعة كاملة. 
ثــم تحــدث الرحالــة عن بنــاء البيــت العتيق عبــر التاريخ 
الإنساني الطويل من خال المراجع التي اطلع عليها.

وقد أورد أوليا جلبي معلومات عن الحجر الأســود، 
وعــن مــاء زمــزم ونبعــه، وعــن بــاب الســام القديــم قبل 
 ، التوســعة التــي شــهدها الحــرم، وعن مقــام إبراهيم
ثــم ذكــر أســماء بعض مســاجد مكــة المكرمة فــي عهده، 
منهــا مســجد النبــي ، ومســجد عمر ، ومســجد أبي 
بكــر ، ومســجد الحــق، ومســجد الركــوب، ومســجد 
مكــة  فــي  محرابًــا   740 وجــود  إلــى  وأشــار  المدعــى. 
المكرمة. وتحدث كذلك عن الأوقاف الموجودة داخل 

مكة المكرمة وسبلها.
هــذا وقــد تبيــن مــن خــال قــراءة الكتــاب "ســياحت 
ا بأحداث التاريخ الإســامي  نامــه" أن المؤلــف كان ملمًّ
والثقافــة الإســامية إلمامًــا جيــدًا، ســاعده علــى توضيح 
كثيــر مــن اللمحــات التاريخيــة التــي أوردهــا فــي صلــب 
الرحلــة. وكانــت ذاكرتــه قويــة فــي اســترجاع مــا يتعلــق 
بمعالــم الأماكــن التي زارها أو مر بها، من خال اطاعه 
الواســع علــى المراجع الإســامية والتاريخيــة المتوفرة 
فــي عهــده، لا باللغــة العثمانيــة فحســب، بل حتــى باللغة 

العربية. 

)*( أســتاذ التاريــخ العثمانــي فــي كليــة الآداب، جامعــة الملــك ســعود 

بالرياض / المملكة العربية السعودية.
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"خُوجَه أفندي"
قوة المثال في النموذج المجتمعي

عندمــا يكتب المرء عن الأســتاذ فتح الله 
كولن، فهو يكتب عن الشخصية العلمية 
والتربويــة المرموقة بيــن رموز الإصاح 
في عالم المسلمين اليوم، لكن الأهم في تلك الشخصية 
ربمــا أنهــا اســتطاعت أن تنتــج نموذجًــا كامنــة خصائصه 
في مدرسة تجديدية للنهوض والتغيير واستعادة المبادرة 

الحضارية.
معلوم أننا نكابد في عالم المسلمين مخاض النهوض 
وأســئلته الحارقــة منــذ أزيد مــن قرنين مــن الزمان، وهي 
أســئلة متعــددة تتصــل بالطريق الــذي يخــرج بمجتمعاتنا 
من التخلف ويمكنها من أسباب النهوض. غير أن جوهر 
تلك الأسئلة جميعًا، هو قضية مركزية جامعة تتلخص في 
الســبيل إلى إنتاج نموذج حضاري خاص بديل. وشــرط 
هــذا النمــوذج المنشــود، هو تحقيقــه فاعلية الإنســان في 

أداء مهامــه الكبــرى في عالمــه، تلك التي أجملها الوحي 
في أمانات الوراثة والاستخاف والعمران.

والذي يعنينا في هذا المقال، هو محاولة الوقوف عند 
ذلك النموذج كما تأســس في اجتهادات وأفكار "خُوجَه 
أفندي" اللقب التركي للأســتاذ كولن، الذي يعني "السيد 
الأســتاذ"، وكما تبلور في الواقع -ولا يزال- من خال 
مشــروع "الخدمة". والذي نزعم أنه نموذج حضاري ذو 
هويــة مجتمعيــة، وهو أمر يقتضي توضيحات أولية حول 

المراد بهذا النموذج وعاقته بنماذج أخرى مغايرة.
أولًا: ليــس الحديــث عــن نموذج حضــاري مجتمعي 
لأن  للإصــاح؛  السياســي  للنمــوذج  مقابــاً  هنــا، 
النمــوذج المجتمعــي معنــي بالشــأن العــام عنايته بالشــأن 
الخــاص بالإنســان الفــرد بنــاء وتربيــة وإعــدادًا، وحاضر 
فــي المجــال العــام علــى أكثــر مــن مســتوى، ممــا ينشــأ 

قضايا فكرية
د. سمير بودينار*
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مســاحات التقــاء وتقاطــع بالضــرورة بيــن النموذجيــن.
ثانيـًـا: ربمــا كان النمــوذج الأقــرب إلــى كونــه مقابــاً 
للنموذج المجتمعي، هو "نموذج الســلطة السياسية"، أي 
نموذج التغيير المتمركز حول الســلطة السياســية، تنافسًــا 
عليها واستخدامًا لأدواتها. وهو نموذج مخالف للنموذج 
فــي معناهــا  المعرفــي الحضــاري الإســامي للسياســية 
الأشــمل بوصفهــا منظومــة آليــات للإصــاح، أي "القيام 
علــى الأمــر بما يصلحــه" كما يقرر العامــة ابن خلدون.

ومــن المهــم فــي هذا الســياق، التأكيد علــى أن الأمر 
يتعلــق -بالفعــل- بنمــوذج كامل في مقابــل نموذج كامل 
آخر، لكل منهما فلسفة ورؤية للتغيير، وأهداف ووسائل 
وإنْ اتحدا في الغاية النهائية التي ينشــدانها؛ وهي تحقيق 
مقتضيات الاســتخاف فــي الأرض وعمرانها من خال 
بعــث النموذج الحضاري المؤســس علــى هدي الوحي، 
لكن الاتحاد في الغاية لا ينبغي أبدًا أن يصرف النظر عن 
أهميــة النظــر بعمق فــي النموذجيــن ورؤيتيهما، وفحص 
مســتوى وعيهمــا بالحقائق الماثلــة وفعاليتهما في تحقيق 
مــا ينشــدانها مــن غايــة، والوســائل التي يســتخدمانها من 

حيث الجدوى والآثار على الواقع.
لكــن ليــس معنــى ذلــك أننــا نقــدم هنــا نقــدًا لنموذج 
الســلطة السياســية الحديثــة والمعاصــرة، وقوامــه الآليــة 
والقواعــد الديمقراطيــة، فهــو وإن كان قــد تعــرض لنقــد 
واســع في الكتابات الفلســفية والسياســية الأحدث -ترد 
بعض الإشــارات إليه دون أن يكون هذا مجال التفصيل 
فيــه- إلا أن النقــد مؤســس علــى التجــاوز وهــذا رهــن 
بالاستيعاب؛ وهو ما لم يتم إلى الآن في مجتمعاتنا بالنسبة 
لآليات النموذج السياسي الحديث وتطبيقاتها المتعددة.

1- نموذجان للتغيير
فــي  المجتمعــي  أو  الحضــاري  التغييــر  نمــوذج  يســعى 
إلــى تحريــر إرادة المجتمــع وإكســاب  رؤيــة "كولــن"، 
ــا نحو بناء  كافــة وحداتــه الفعاليــة المطلوبــة، لتتحرك ذاتيًّ
المجتمــع وشــهود الأمــة ورشــاد الإنســانية، بمعنــى أنــه 
نمــوذج التغييــر المنطلــق من قاعدة المجتمــع إلى قمته، 
مــرورًا بكافــة وحــدات المجتمــع بــا اســتثناء. وواضح 
فــي ضــوء هذا النمــوذج -كما تجلــى واقعيًّا فــي منظومة 

مشاريع ومؤسسات "الخدمة" منذ أزيد من أربعة عقود- 
المواصفــات  وإكســابه  الإنســان"  "بنــاء  هــو  منطلقــه  أن 
الازمــة لوراثــة الأرض، وهو هدف يفضــي إلى الارتقاء 
بــه عبــر نقــات نوعيــة، وتحريــر إرادتــه، ومن ثــم تحرير 
إرادة المجتمــع كلــه، وإكســابه القــدرة علــى أخــذ زمــام 
المبادرة بشــكل يحقق أكبر قدر مســتطاع من الاستقالية 
عــن أي إرادة، ســواء كانــت إرادة ســلطة حاكمــة -مهمــا 
كان لونهــا أو توجههــا- أو قوة تأثيــر داخلية أو خارجية، 
فيعيــد بذلــك ســلطة الدولة إلــى حجمهــا الحقيقي الذي 
كان عليــه قبــل أن يتمــدد باضطراد عبــر الزمن؛ مما يعني 
أن تسير السلطة إلى جانب المجتمع، ميسرة أمامه سبل 
الفعل، ومذللة ما يواجهه من صعوبات، دون أدنى سعي 
للحلــول محلــه فــي أداء وظائف لا يمكــن أداؤها أصاً، 
ولا تتســع بنيتها والتزاماتها وهامش حركتها لما تقتضيه 
تلك الأهداف من تحرر إرادة ومثال أخاقي وطاقة فعل 

ومرونة حركة.
وليــس معنــى ذلك أن هذا النمــوذج لا يملك تصورًا 
لتدبير الشأن العام بما في ذلك السياسي، بل إنه من خال 
رصيد الحركة في الواقع، يعيد تعريف العمل السياسي، 
ليخرج به من إســار الإطار الحزبي ومقتضياته التنافســية 
على سلطة الحكم، فيجعله قوة فعل عام قوامها النموذج 
الإنساني المؤهل والفاعل، والمجتمع الحي والمتحرك 
والمبــادر، دون أن يظــل أســير الهدف الحزبــي المحدود 
فــي وســائل الممارســة السياســية التقليديــة. بــل إن هــذا 
النمــوذج، هــو اســتثمار إيجابي للوظائف الأهم والأشــد 
تأثيــرًا مــن بيــن تلــك التــي تقــوم عليهــا عاقــات الدولــة 
الحديثة بالمواطن، من قبيل التعليم والاقتصاد والإعام.

أما نموذج الســلطة السياســية فقائم على مبدأ التغيير 
من خال سلطة مؤسسة الحكم، أي امتاك أداة السلطة 
السياسية طريقًا للتغيير. لذا فإنه من المهم الإشارة إلى أن 
ما يعانيه من أزمات حالية، مرتبطة أساسًــا بســامة الأداة 
الأساسية للتغيير وإمكانية تحقيقه بالاعتماد عليها، ذلك 
أنه فضاً عن المحدودية الواضحة للسلطة السياسية في 
عملية تغيير تستهدف غايات كبرى ذات طابع حضاري، 
مؤسسة على القيم الشاملة للوحي؛ فإن المنظور السياسي 
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يواجــه معضلــة الدولة الحديثة التي يتخذهــا مركبًا لبلوغ 
غايتــه مــع مــا هــو معــروف مــن الأزمــات المســتحكمة 
التــي تئــن تحــت وطأتهــا هــذه الدولة بإطاق، ســواء من 
حيــث جوهرهــا العنيــف، أو نزوعها التحكمي للســيطرة 
على مســاحة الفعل على حســاب المجتمع، أو صناعتها 
لآليــات اســتبداد جديــدة باســم الأغلبيــة والديمقراطيــة 
وشــرعية الصنــدوق، أو ضربهــا لــروح التوافــق ومفهــوم 
الجماعة، مع ما في ذلك من آفات التحكم الاأخاقي 
لمؤسســة الدولــة نفســها وموازينهــا الداخليــة وإكراهاتها 
بالأفــراد ومجموعــات الحكــم مهمــا كانــت مســتوياتهم 
الفردية أو توجهاتهم الفكرية أو الأخاقية الأصلية، نظرًا 
للطبيعة التحكمية لمؤسســة الدولة الحديثة نفســها، التي 
تكاد في بعض الأحيان تحكم الجالس على كرسيها بدل 
العكــس ممــا يتوقعــه الناس مــن الحاكم عــادة، ويعلقونه 
على وجوده من آمال عراض، مستســلمين لذات الفكرة 
التبســيطية عن إمكانية التغيير الشــامل بــالأداة المفردة أو 

الفرد القائد المخلّص.
وغني عن التذكير هنا، أن السلطة السياسية في الدولة 
الحديثــة، ليســت قيامًا علــى الأمر بما يصلحه، لأســباب 
ترتبــط بظــروف تشــكل هــذه الدولــة، وامتــداد الســلطة 
السياســية العضــوي مــن حقــل العنــف أو احتــكاره علــى 
الأقل كما يقول "ماكس فيبر"، وغيرها... مما يجعل أي 
إســقاط تاريخــي على التجربة الإســامية مثــاً في مجال 
تدبير الســلطة السياســية المعاصرة، خاطئًا من الأســاس، 

لأنه قياس مع وجود فوارق نوعية كبرى.

2- قوة المثال الإنساني
يبــدو نموذج الســلطة السياســية الحالي -الابن الشــرعي 
للدولــة الحديثــة ونمطهــا فــي التحكــم بغــض النظــر عن 
أيديولوجيتــه- قائمًــا علــى منظــور لمنظومــة العاقــات 
الحضــاري  للمنظــور  تمامًــا  مغايــر  المجتمــع  داخــل 
المجتمعــي. فهــو ينظر إلى القاعــدة الاجتماعية العريضة 
من الناس بوصفها مجالًا للتوجيه، وأن مهمة الفاعل في 
هذا النموذج هو قيادتها وتوجيهها. وهي مهمة لا تتحقق 
إلا مــن خــال تركيز عاقات الإعجــاب )الكاريزما(، بل 
الانبهار بين الحاكم )أو صاحب السلطة السياسية( وبين 

الناس، فا بد حنئيذ من مد هذه العاقة باستمرار بوقود 
مــن الخطــاب الحماســي، وصناعــة الصــورة، والتمركــز 
حــول الشــخصية القياديــة؛ وهــذه هــي مهمــات عمليات 
إلــى  الــذي يحيــل ذلــك الإنجــاب  السياســي  التواصــل 
تفويــض مطلــق. وتــزداد هــذه الســلطة فــي التوجيــه، من 
خــال وســائط التأثيــر فــي عصرنا، الذي يعتبــره كثير من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع، عصر الجماهير )غوستاف 
لوبــون(، أو عصــر الجماهيــر الغفيرة )جــال أمين(، بعد 
أن تســيدت وســائط الاتصــال عوامــل التوجيــه وصياغــة 

القناعات وتشكيل الرأي العام.
تنفصــل  لا  المجتمعــي  النمــوذج  فــي  الغايــة  ولأن 
عــن وســيلة التغييــر وأدائه التــي يتبوأ الإنســان فيها منزلة 
الصدارة، فإن مقتضاه أن تكون شبكة عاقاته قائمة على 
معــان أكثــر عمقًــا وأقــوى تأثيــرًا في بنــاء دافعية الإنســان 
نحو التغيير المنشود، هكذا تتصدر قيم التأسي والاقتداء 
بالرمــوز العلميــة والمجتمعية في نســق تراحمي، والبذل 
في سبيل الفكرة إلى أقصى الحدود في كل مكان ومجال.

إن المقصود بالمثال الإنساني هنا، هو نوعية العنصر 
الــذي يحــرك هــذه المنظومــة فتعيــد إنتاجــه علــى امتــداد 
الأمكنــة والبيئــات والظــروف؛ المعلمــون، المهاجــرون، 
والمضحــون بمصائرهــم الشــخصية والأســرية والمهنية، 
الأســاتذة المتفانــون في رســالتهم حد التماهــي، الرجال 
والنســاء الباذلــون مــن أموالهم في تســابق عجيب تشــهد 
عليــه "مجالــس الهمــة" لبناء هــذه المــدارس والجامعات 
والمؤسســات ورعايتها في تركيا وعبر العالم، خريجوها 
مــن الطــاب الذيــن يعيدون إنتــاج هذه الدائــرة الصالحة 
من الخدمة والبذل، هؤلاء الذين يشــكلون جميعًا "جزر 
ســام" حقيقيــة في عالم مضطــرب، كلهم عنوان المثال، 
ومعيــار دقيــق فــي الحكم علــى قوة النمــوذج الكامن في 

إن النمــوذج الحضــاري المجتمعي، يعيــد الاعتبار 

لقيــم الوحي في حياة الإنســان والجماعة؛ مركزًا 

ا، ليكــون مؤهلًا  عــلى بناء الإنســان هدفًــا مركزيًّ

لصياغة عالمه على مقتضى رسالته في الكون كما 

قررها الوحي بمقاصدها الكبرى في بناء العمران.
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المنظومــة المؤسســية، الذي أنتج هذه التجربة الإنســانية 
الحية في عالمنا.

ــا لنمــوذج فكري أو تربوي أن يقدم نفســه  يمكــن حقًّ
للعالــم اليــوم معتمــدًا علــى مؤشــر قــوي مــن مؤشــرات 
الانتشــار  يعــرف  أن  النمــوذج  لهــذا  ويمكــن  الجــودة، 
والقبــول ســعيًا للإفــادة الجزئيــة من هذا المؤشــر. وليس 
صعبًــا أن نجــد أمثلــة عديــدة على ذلك في زمــن الإنتاج 
ا هو  والاقتصــاد والمعرفــة المعولمــة، لكــن الصعــب حقًّ
أن يكــون التحــدي بالمثال الإنســاني. أن تكون عامتك 
المســجلة موضــع الثقــة والفعالية إنســانًا مؤهــاً تتحدى 
بــه ظــروف معقدة في بيئات صعبة عبــر العالم، واثقًا من 
نجاعــة مســلكه القيمــي والتربــوي، وكفاءتــه فــي التعامل 

معها في كل مكان.

3- معادلة الوعي التاريخي والرؤية المستقبلية
لــم تكــن هذه الروابط بما ينســجها مــن قيم ومعان لتؤتي 
ــا وتغيرًا فــي أعماق  أكلهــا فعاليــة تربويــة ونمــاءً اجتماعيًّ
المجتمــع، وعلــى صفحــة التاريــخ الممتد فــي النموذج 

ه. المجتمعي دون وعي تاريخي حاد وموجِّ
فليس غريبًا أن ترى الأســتاذ "كولن" يبكي في درس 
من دروسه أو موعظة من مواعظه الدائمة، متأثرًا بحدث 
تاريخــي وهــو يقــف عنده مفســرًا، ولا أن تســمع نبرات 
ــا، أو تقرأ  الحســرة فــي صوتــه وهو يحلــل موقفًــا تاريخيًّ
لــه فــي كتبه اســتدراكًا علــى اختيار ما في لحظــة تاريخية 
سالفة... سر ذلك هو الوعي التاريخي الذي يؤكد عليه، 
والذي يتخطى حواجز الزمن، بل يتجه إلى بعدي الزمن 
بنفس القوة والدقة، إلى الماضي المجســد ســياق الواقع 
وجــذوره ومحدداتــه، وإلــى المســتقبل الكامــن في رحم 

الغيب مستودعًا للأهداف والغايات.
الحقيقــة أن الواقــع وفــق ذلــك النمــوذج إن هــو إلا 
مســتقبل نحيلــه ماضيًا بقوانين الســعي في الأرض، ومن 

خال إرادة الإنسان الواعية.
وإذا كان القائلــون يقدمــون الواقــع تكــرارًا للتاريــخ 
يســتحيل معه الإنســان إلى كتلة منفعلة، حين يرددون أن 
"التاريــخ يعيد نفســه"، فإن الأســتاذ كولن ينبهنــا -بقولته 
"التاريخ يشــبه نفســه"- إلــى القوانين والســنن التي تتحد 

فيهــا وقائــع التاريــخ فتتشــابه، دون أن تتجــاوز أهميتهــا 
الإنسان أو الخليفة وسعيه بوصفه مسخر السنن، ومحور 

الكون، والفاعل الرئيس في مساحة التاريخ.
أما في المستقبل، البعد الثاني في خط الزمن الإنساني 
الإســتراتيجية  الرؤيــة  لمــدى  فتوســيع  والاجتماعــي 
الحاكمــة للأهداف الكامنة في كافــة البرامج والمراحل.
وهنــا، حيــث مفهومــان مختلفان للمرحليــة، تكمن أولى 
المجتمعــي ونمــوذج  النمــوذج  بيــن  التقاطــع  تجليــات 

السلطة السياسية.
تعنــي المرحلية وفــق النموذج المجتمعــي، أن تكون 
الرؤية الإستراتيجية المتصلة بالغايات الحضارية الكبرى 
واضحــة شــديدة الوضوح، ثم تتعلــق الأهداف المرحلية 
بهــا، وتــدور البرامج والمهام والمناشــط المختلفة حول 
تحقيــق هــذه الأهــداف، بمــا يحقــق الرؤية الإســتراتيجية 
الكليــة تدرّجًــا ولا ينقضها أو يصادمهــا أبدًا. صحيح أنه 
لا يمكــن تحقيــق تلــك الأهــداف كافــة، ولا تنزيلها على 
الواقــع إلا فــي إطــار الإمــكان وظروفــه وشــروطه، لكن 
الأهــم هــو أن يظــل الســعي محكومًــا بالغاية، منقــادًا إلى 
تحقيــق الأهــداف حســب الإمــكان فــي غير تثاقــل يقصر 
بالســعي عن بلوغها، ولا تســرع يغفل الشرط الواقعي أو 
يقفز عليه. غير أن نموذجًا بهذا المســتوى من الانضباط 
للشرط التاريخي، سواء في مداه الزماني ماضيًا ومستقباً 
أو فــي قانونــه الســنني واقعًــا، ليــس يســير التحقــق، إذ 
ينضاف إلى المثال الإنساني في انتمائه وعاقاته، الترفع 
الواعــي والمنضبط عن الأهــداف المرحلية المعلنة، مما 
لا عاقة له بالرؤية منطلقًا والغاية محددًا. ولعل هذا هو 
مكمن السبب فيما يبدو من مظاهر الاصطدام بين هذين 

النوعين من الأهداف.
فكثيــرة هــي الأهــداف التــي وإن لــم يعوزهــا حســن 
الدافعيــة وســامة القصد، فإنها تخضــع لمؤثرات ظرفية 
مــن قبيــل الموجــات الاجتماعيــة وعواصــف الجمهــور، 
وردود الأفعال والحضور الطاغي في وســائط الاتصال. 
الفرق هنا ليس في مدى الاستيعاب للرؤية والصبر على 
مراحلهــا، بل فــي الوتيرة الخاصة بــكا النموذجين على 

خط الواقع الإنساني وامتداداته الحاضرة.
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فكيــف لوتيــرة مقيــدة إلــى زمــن الســلطة السياســية 
لمواعيــده  المنضبطــة  المــدى،  والقصيــر  المتســارع 
واســتحقاقاته، المحكومــة باتجاهــات الجماهير وســلطة 
الرأي العام، أن تصبر على أهداف بسعة مواجهة الأعداء 

المزمنين؛ الجهل، والفقر، والفرقة.
فالنموذج الحضاري المجتمعي يعيد الاعتبار -بدأبٍ 
وإصــرارٍ- لقيــم الوحــي فــي حيــاة الإنســان والجماعــة، 
مركــزًا علــى بنــاء الإنســان هدفًــا مركزيًــا، ليكــون مؤهاً 
لصياغة عالمه على مقتضى رسالته في الكون كما قررها 
الوحــي بمقاصدهــا الكبرى في بناء العمران، فتصير تلك 
المقاصــد الكلية محددًا لأهــداف حركته في الواقع. لذا 
نجــد أن أهــداف كبرى بســعة نشــر العلم مقابــاً للجهل، 
وتحقيــق الكفايــة مقابــاً للفقــر، وإرســاء أســس الحــوار 
والتفاهــم مقابــاً للفرقــة والصــراع، ظلــت أهدافًــا قــارة 
لهــذا النمــوذج، بل هــي المؤهلــة وحدها لتوجيه مســاره 
فــي المســتقبل المنظــور كما يبــدو، لأن المقاصــد الكلية 

الحاكمة لها والكامنة في النموذج، واضحة ثابتة.
بكلمة؛ إذا كان نموذج السلطة السياسية معنيًّا بالفعل 
الآنــي ومــدى تأثيــره فــي رأي الجمهــور، فــإن النمــوذج 
وشــروطه  الفعــل  ذلــك  بمحــددات  مرتبــط  المجتمعــي 
مــن  تقتضيــه  بمــا  والمجتمعيــة،  والحضاريــة  التاريخيــة 
تغيّرات دقيقة ومعقدة في منظومات القيم، ونمط التربية، 
الفعاليــة  ومؤشــرات  المعرفــة،  ومســتويات  والســلوك 

الاجتماعية وتركيبة مؤسسات الاجتماع.
وســواء تعلــق الأمر بشــبكة عاقاتــه الداخلة أو مدى 
إدراكــه التاريخــي والحضــاري وتدبيــره لزمنــه الخــاص، 
فإن نموذج السلطة السياسية يظل غير قادر على تأسيس 
الفعالية المجتمعية في مســتواها الحضاري بعيد المدى، 
والتي هي شــرط الإصاح العام وهو المعنى المجتمعي 

للسياسة، أو أنه على الأقل لا يتسع لها.

4- صراع النماذج وصياغة التمثلات
ومرحليتهــا،  الغايــات  لمفارقــة  الأليمــة  التجليــات  مــن 
الســلطة  لأداة  يولــي  لا  حيــن  المجتمعــي  النمــوذج  أن 
السياســية )وليــس العمــل العــام والشــأن السياســي(، ولا 
لهويــة الماســك بها، أهميةً محددة لمســاره العام، كتجل 

لرؤيــة متســقة مع وعيــه بخصائص الدولــة الحديثة التي 
لم تُبقِ للماســك بزمام الســلطة السياســية الدورَ الأساس 
فــي الإصاح العام بمعنــاه الأعمق والأبقى؛ فإن البعض 
يعد هذا موقفًا من هوية المجتمع وتعبيراته في السلطة، 
مــع أن بيــن الأمــر )بين هويــة المجتمع وهوية الســلطة( 
اختافًــا واضحًــا، بــل تقابــاً من حيث طبيعتــه محددات 
كل منهمــا. فالمجتمــع تعبيــر عــن الأصــل الثابــت الذي 
يمثل الاستمرارية، بينما السلطة تجسيد للمرحلي الآني، 
وليــس المهــم فــي ما يصــدر عنها من فعل -آنــي بطبيعته 
كذلك- أن يكون صائبًا في ذاته أو بمقاييسه دائمة التغيّر 
فحسب، بل الأهم أنه إن لم يخدم مقومات الاستمرارية 
وينميهــا، فــا أقــل مــن أن ينســجم معهــا فــا يصادمهــا. 
والحقيقة أن ربط الهوية المجتمعية التي صاغها الإسام 
يثيــر آليــات  فــي الأســاس، بنمــوذج الســلطة السياســية 
المقارنــة المباشــرة بيــن مكونيــن، أحدهما ثابت راســخ، 
والآخــر مؤقــت دائــم التحــول. وهــو ربــط ســيؤدي إلــى 
الإضــرار بهمــا معًا؛ بالإســام الذي هــو لحمة المجتمع 
وسداه الراسخين بربطه بنموذج متحول، وبالنموذج ذاته 
بتحميله عبأ لا قِبَل له به، ومسؤولية لا طاقة له بها مهما 
ادعــى أهليتــه لتمثيلهــا فــي مرحلــة مــا، لأنها فــي الواقع 

أعظم من أن تستوعبها قدراته.
ومــن الواحــب في هذا المقام، تأكيد مبدأ واضح في 
ذاتــه أولًا وفــي عاقاتــه بالســياقات الراهنــة كذلك، وهو 
أن سامة المجتمع وأمانه الداخلي مقصد تقتضيه رؤية 
التغييــر في النموذج الحضاري المجتمعي اقتضاء ملحًا، 
ذلــك أن هــذا النموذج يولي الأهمية الشــديدة للمجتمع 
باعتبــاره مقصــد التغييــر ومادتــه الأســاس، ومــا يســتتبعه 
ذلك من أهمية الاستقرار والسلم الاجتماعيين والحفاظ 

ا بالفعل  إذا كان نموذج الســلطة السياســية معنيًّ

فــإن  الجمهــور،  رأي  في  تأثــره  ومــدى  الآني 

النموذج المجتمعي مرتبــط بمحددات ذلك الفعل 

وشروطــه التاريخية والحضاريــة والمجتمعية، بما 

تقتضيه من تغرّات دقيقة ومعقدة في منظومات 

القيم، ونمط التربية، وتركيبة مؤسسات الاجتماع.
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عليهمــا فــي هــذه الرؤيــة، واعتبــار ذلــك أولويــة تقتضــي 
التضحيــة بالمنجــز الخاص أو المرحلي، كما هو واضح 
في أمثلة حية من تجربتها لا يتسع المجال للتفصيل فيها.
ولأن المنــح تأتــي دومًــا في طي المحــن، فإن الحال 
الراهنة فرصة هامة لإدراك أدق لمعالم النموذجين وأهم 
الفــروق المميــزة لــكل منهمــا، فالتمايــزات تكــون آنئــذ 
أكثــر وضوحًا، وأظهر في لحظــات الأزمة، بما يصاحبها 
مــن ردود فعــل وتمثــات جماعيــة ومواقــف ينتجها كا 

النموذجان في تفاعله مع الواقع.
ولعلنــا نقــف عنــد أهــم الــدروس المتأتية إلــى الآن، 
مــن واقــع تلــك الأزمــة التــي آن لهــا أن تُقــرأ بأعمق من 
المســتوى الظاهر الذي تطغى فيه الشــخوص والأحداث 
وردود الأفعــال... خاصــة بالنســبة لنمــوذج حــي وفاعــل 
اســتطاع أن ينجــز على الصعيد الإنســاني فــي المجالات 
الأدق المتصلة ببناء الإنســان من خال التربية والتعليم، 
وبحفظ حيوية بنيات المجتمع، بوصفها ضرورة حاسمة 
للحفاظ عليه، وضمان أكبر قدر من الاســتقالية له، في 
تجربــة تعيــد تعريف السياســة والعمل العــام، بما يتجاوز 

سقف التنافس على السلطة.
ويبــدو أن تنــاول النموذج الإصاحي للأســتاذ "فتح 
الله كولن"، بوصفه نموذجًا مجتمعيًّا، لا يتجلى في أبعاده 
الكاملة إلا من خال المقارنة بين رؤيتين مركبتين للعالم 
وللتغييــر فيــه، ومقومــات هــذا التغييــر ومــداه وأولوياته. 
وهمــا الرؤيتــان اللتــان تجمــان أكثــر محــاولات التغيير 
والإصــاح الجــادة في عالم المســلمين اليــوم، وهذا هو 
مكمــن الأهميــة فــي مجمــل ما نشــهده فــي عالمنا خال 
هذه المرحلة من تجليات. أما الأمل من هذه الكلمات، 
النهــى،  مــن ذوي  لكثيــر  ثمرتهــا هديــة  تكــون  أن  فهــو 
المعانيــن واقعًــا أليمًا؛ ثمــرة قوامها نموذج حضاري حي 
وفاعــل، يســتمد الحياة مــن مصدر معنــوي عميق الغور، 
والفعــل مــن مكابــدة واقــع مركــب ومتعدد المســتويات 

رحب الآفاق. 

)*( رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - وجدة 

/ المغرب.

برعم الخليقة

، برعمٌ يُشَمُّ

.. وإلى الصدر يُضَمُّ

نسيمُه عذب..

رفيقًا إذا سرى،

لطيفًا إذا جَرى..

إلهيّ الهبة،

ذى، سماويّ الشَّ

سروريٌّ إذا رنََا،

عطريٌّ إذا دَنَا،

نا. ذاكَ هو طفل الدُّ

* * *
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المفاهيــم القرآنيــة وحدة كليــة لا تتجزأ، 
القــرآن  خصائــص  مــن  خاصيــة  وهــذه 
الكريم، ووجه من وجوه إعجازه الكثيرة 
التي ليســت لغيره من الكتب، إذ إن مفاهيمه التي تكونه 
ســواء فــي المجال العبادي أو فــي المجال العادي أو في 
أي مجــال مــن المجــالات تعلقت به هــذه المفاهيم، هي 
شــبكة ومنظومــة بينها من الوشــائج ومــن الترابط، وبينها 
مــن الوحــدة والتكامــل مــا يجعــل كل مفهوم يســتمد من 

المفهــوم الآخــر قلياً أو كثيرًا. ولهذا يســتحيل أن يؤخذ 
مفهــوم مفــردًا منفصاً عن ســائر المفاهيم الأخرى، وقد 
قيل إن القرآن وحدة، أو كلمة، أو بنية، أو نسق، أو نظام 
...إلخ، وكل هذا يشــير إلى أن المفاهيم القرآنية مفاهيم 
ذات وحــدة كليــة تحدد تصورًا معينًا، ثم بعد ذلك تنتقل 
إلــى الوحــدات الجزئيــة المنضويــة تحــت هــذه الوحــدة 
الكلية. ومعروف أنه قبل مجيء الإســام، كانت للعرب 
ألفــاظ، وكانــت لهــا مصطلحــات، وكانت لها لغــة عربية 

ديناميكية المفاهيم القرآنية

وتكاملها فيما بينها

قضايا فكرية
د. سعيد شبار*
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متداولــة، والقــرآن نــزل بهــذا اللســان العربــي الــذي كان 
متــداولًا، ونــزل بهــذه الألفــاظ التي كانــت متداولة. لكن 
كمــا يذكــر كثيــر مــن علمــاء اللغــة، فالقرآن مــارس ثاثة 
أنــواع مــن التعديــات على الألفــاظ التي كانــت متداولة 
في اللسان العربي عند نزوله، فالقرآن إما أن يعدل اللفظ 
تعديــاً كامــاً ويعطيــه دلالــة شــرعية جديــدة لــم تكن له 
قــط فــي الســابق، وإما أن يعــدل في اللفظ تعدياً بســيطًا 
فيحافظ على جزء من دلالته ويضيف عليه دلالة أخرى، 
وإمــا أن يحافــظ عليــه كما هو إذا كانت دلالته معتبرة من 
حيــث الناحية الشــرعية، وهذا في ســائر الألفاظ التعبدية 
والعاديــة؛ فالحــج كان فــي اللغــة القصد ولا يــزال معناه 
القصــد، لكــن أخذ معنى آخر ودلالة شــرعية جديدة هي 
أركانــه وواجباتــه ومســتحباته ومكروهاتــه ...إلــخ، وقل 

مثل ذلك في الصاة والزكاة والكفر والإيمان وغيرها.
إن خصائــص الألفاظ والمفاهيــم القرآنية كثيرة أذكر 

من بينها ما يلي:
ألفــاظ  هــي  القرآنيــة  الألفــاظ والمفاهيــم  هــذه  أولًا 
ومفاهيــم مطلقــة تابعــة لإطاقيــة الوحي، فنحــن إذا آمنا 
بــأن كتــاب الله تعالــى المنزل الخاتم لسلســلة الرســالات 
الســماوية مســتوعب للزمــان والمــكان والإنســان، فــكل 
مفهــوم فيــه يمتلــك هــذه الخاصيــة كذلــك، أي خاصيــة 
الإطــاق المســتوعبة للزمــان والمــكان والإنســان حيــث 
كان. فــا يمكــن لأي مفهوم من هــذه المفاهيم أن يتحيز 
في مرحلة زمنية معينة، فنقول -مثاً- إن مفهوم الإيمان 
أو البــر أو التقــوى، هــو خــاص بمرحلــة دون أخــرى، 
كالاجتهــادات البشــرية أو الاصطاحــات المدرســية أو 
ا  المذهبية. إذ يمكن لاصطاح المدرسي أن يكون خاصًّ

بهذه المدرســة في القرن الأول أو الثاني أو الثالث، وأن 
تظهر اصطاحات أخرى جديدة. لكن المفاهيم القرآنية 
لا يمكن فيها هذا؛ لأن المفهوم القرآني وإن كان مفهومًا 
واحــدًا فهــو يســتمد إطاقيته مــن إطاقية الوحي نفســه، 
فلــه هذه الخاصية التي ليســت لغيــره، خاصية كونه وحيًا 

مطلقًا مستوعبًا للزمان والمكان والإنسان.
الخاصيــة الثانيــة وهــي أن المفاهيــم القرآنيــة مفاهيــم 
مستوعبة، نسق مفتوح غير منغلق، ولهذا، استطاع الإسام 
عندمــا جــاء أن يســتوعب كل الفضائــل وكل المفاهيــم 
التــي لهــا صفــة إيجابية في التــراث الجاهلــي العربي، أو 
حتى في تراث الأمم المخالفة للإســام. إذن ليس هناك 
مشــكل فــي الثقافة الإســامية وفــي المفاهيم الإســامية 
أن تســتوعب مفاهيم أجنبية على أســاس أن تصبح لهذه 
المفاهيم الأجنبية وظيفة أخرى داخل النســق القرآني أو 
داخل النســق الإســامي عمومًا. ولهذا، اختلف علماؤنا 
قديمًا -علماء اللغة والأصول وغيرهم- في الألفاظ التي 
وقعــت فــي القــرآن، حيــث قيل إنهــا ألفاظ عربيــة، وقيل 
أعجميــة وقعــت في القرآن، وقيل أعجمية تعربت، وهذا 
خــاف معــروف عند اللغوييــن والأصولييــن. مهما يكن 
مــن هــذه الألفــاظ كالعهن والطــور والاســتبرق وغيرها، 
فاســتعمال القرآن لها، أعطاها وظيفة جديدة، وأصبحت 
لهــا دلالــة جديــدة داخــل النســق والســياق القرآنــي، بــل 
أصبحــت جــزءًا من القرآن تتلــى بتاوته. ولهذا فخاصية 
الاســتيعاب خاصية مهمة في المفاهيم الإســامية، لأنها 
قــادرة علــى أن تلتقــط كل مــا هــو إيجابــي. وهــي موازية 
لإطاقية المفاهيم القرآنية، أي إن لها هذه المقدرة على 
استيعاب كل إيجابي في الحضارات والثقافات والأديان 

واللغات والعادات.
الخاصيــة الثالثــة أن المفاهيم القرآنية محفوظة بحفظ 
القرآن، لا يمكن أن يطرأ عليها التحريف أو الانتحال أو 
التغليــط، فالقرآن محفــوظ بحفظ أصوله وبحفظ كلياته، 
فهــي محفوظــة من هذا الجانب. ولمتســائل أن يتســاءل: 
كيف يطرأ الخلل والتشويش على مفهوم محفوظ لدرجة 
الاختــاف المفــرق؟ نقــول: يكــون ذلــك إذا قصرنا نحن 
فــي فهــم هذا المفهــوم أو في التعرف علــى دلالته وعلى 

إن المفاهيم القرآنية عمليــة وواقعية أو حركية، 

وذلك أنها نزلت إلى إنســان مدعــو إلى أن يتمثل 

هــذه المفاهيــم، ويبنــي بهــا حضارتــه، ويعمر 

بها الكــون. فهي مطلقــة كونية، لكنهــا عملية 

واقعية ودينامية حركية، توجه وتســدد عمل الفرد 

والجماعة على حد سواء، وتصلح من حالهما.
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معانيــه وعلــى الحكم والأحــكام المرادة منــه، أو حمّلناه 
ما لا يحتمل من المعاني التي في أذهاننا انتصارًا لأهواء 
أو آراء معينة. أما المفهوم في أصله فهو محفوظ بحفظ 
القــرآن الــذي لا يأتيــه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
الخاصية الرابعة أن مفاهيم القرآن تامة، ولهذا، عندما 
نــزل قولــه تعالــى: الْيَــوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْتُ 
عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْــاَمَ دِينًا)المائدة:3(، لم 
يكن المراد بها إكمال الجوانب التعبدية في الإسام فقط، 
بل هو إتمام كل شــيء في الإســام بما في ذلك كلمات 
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا  الإســام، كما قال الله تعالــى: وَتَمَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ)الأنعام115(؛  لَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّ وَعَدْلًا لَا مُبَدِّ
فهي تامة بمعنى أننا لا يمكن أن نجد بناء أكمل وأحسن 
وأصــح مــن البنــاء القرآني للمفهوم، لأنه مــن الله تعالى، 
ولأنــه وحــي، ولأنه مطلق، ولأنه محفــوظ... وهذه كلها 
خصائص لا يمكن أن تكون من الألفاظ والمفاهيم التي 
يبنيها فكر الإنسان النسبي القاصر المتغير حسب الزمان 

والمكان.
الخاصيــة الخامســة أنهــا ســننية نظاميــة، أي إن بناءهــا 
المنهجــي بنــاء نســقي منتظــم، منضبطــة مواقعــه وتراكيبه 
ثــم ضمــن أنســاق  ودلالاتــه ضمــن نســق كلــي ناظــم، 
لــه  :كِتَابٌ  فرعيــة وجزئيــة تفصيليــة كما قال عنه منزِّ
لَتْ مِنْ لَــدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)هود:1(،  أُحْكِمَــتْ آيَاتُــهُ ثُمَّ فُصِّ
ل عليه  ضمن الحديث المشهور:  وكما قال عنه المنزَّ
"لا تنقضــي عجائبــه ولا يخلق من كثرة الرد" )رواه الحاكم(. 
وهذه البنائية أو السننية النظامية -كما يذهب بعض أهل 
العلــم- فــي كتــاب الله تعالــى، معادلــة للســننية وللنظــام 
الموجود في خلق الله تعالى. فمواقع الآيات في الكتاب 
كمواقــع النجــوم والكواكب في أفاكهــا ومداراتها، كما 
قــال الله تعالــى: فَــاَ أُقْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ النُّجُــومِ  وَإِنَّــهُ 
لَقَسَــمٌ لَــوْ تَعْلَمُــونَ عَظِيمٌ  إِنَّهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيمٌ  فِي كِتَابٍ 
ــرُونَ  تَنْزِيــلٌ مِــنْ رَبِّ  ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ مَكْنُــونٍ  لَا يَمَسُّ
الْعَالَمِينَ)الواقعــة:75-80(. ولذلــك نفــوا الترادف والتكرار 
في ألفاظ القرآن والقول بالنسخ والغريب فيه، وما إليها 
مــن القضايــا الموروثة من غير تدقيق وتمحيص منهاجي 

في ضوء البنائية والنسقية والنظام الذي نحن بصدده.

ولقــد ارتبطــت آيــات النــص بآيات الآفــاق والأنفس 
ارتباطًا وثيقًا، وجُعل بعضها دالاًّ على بعض، كلها تهدي 
إلى الحق وترشــد إليه. وقصدنا بإيجاز في هذا الجانب، 
التنبيــه علــى الوحدة الكليــة -مفهومية كانــت أم قيمية أم 
تشريعية- من مدخل البناء النسقي المنتظم مهما تفرعت 
قضايــاه، وإلــى أن أي عمــل -كيفمــا كان- إذا لــم يأخــذ 
بعين الاعتبار أن ثمة منهجًا ســننيًّا حاكمًا لتفعيل الآيات 
فــي الأنفس والكــون والمجتمع -إصاحًا أو تغييرًا- لا 
يمكنــه أن يعــود بفائــدة أو ثمــار مرجــوة. ولــن يكون في 
أحسن أحواله إلا كسائق سيارة لا دليل سياقة معه يبصره 
بالعامات المبثوثة في كل مكان، فانظر ما ســيصنع من 
الحــوادث ويلحــق مــن الأضــرار بنفســه وبغيــره. وذلــك 
للأسف شأن كثيرين ممن يتصدون للتغيير باسم الإسام 

فيسيؤون وهم يظنون أنهم يحسنون.
إن كل مفهوم قرآني له هذه الخاصية السننية النظامية 
والمنهجيــة الآياتيــة، التي تحــدد وظيفتــه البنائية الخاصة 
بــه ووظيفتــه الكليــة ضمن المجمــوع النســقي للمفاهيم، 
يشــتغل لذاتــه ولغيــره فــي الوقــت نفســه. وذلك أشــبه ما 
يكون بعمل أعضاء الإنسان، فكل عضو له وظيفة خاصة 
لا يقــوم بهــا غيــره، ووظيفة عامــة يقوم بها مــع غيره في 

شكل نظامي مطرد إذا تعطل وقع الخلل.
عمليــة  القرآنيــة  المفاهيــم  أن  السادســة،  الخاصيــة 
وواقعيــة أو حركيــة، وذلك باعتبار أنها نزلت إلى إنســان 
مكلــف مســتخلف مدعــو إلــى أن يتمثــل هــذه المفاهيــم 
حســب جهــده وطاقتــه، وأن يبني بهــا حضارته وأن يعمر 
بها الكون، وأن يحقق بها استخافه ووراثته. فهي مطلقة 
كونيــة، لكنهــا أيضًا عملية واقعيــة ودينامية حركية، توجه 
وتســدد عمــل الفــرد والجماعة على حد ســواء، وتصلح 

من حال الفرد والجماعة على حد سواء.
هذه بعض من الخصائص التي تميز المفاهيم القرآنية 
عامــة وإن كانــت هنــاك خصائــص أخــرى أكثــر تفصيليــة 

يمكن استخاصها باعتبارات وترتيبات مختلفة. 

)*( جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب، بني مال / المغرب.
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بنّــاءة هدّامة هي الكلمة، تُحيي وتُميت، 
ترفــع وتخفــض، مشــعلة نــارًا، ومطفئــة 
وتُضــل.  تهــدي  وتُقعــد،  تُقيــم  أوارًا، 
روحها من روح قائلها، وحياتها من حياته، تعظُم بعظمته، 
وتســمو بســموه، وتجمــل بجمالــه. إنهــا مغيّــرة نفــوس، 
ومقلّبــة قلوب، وســامية بــأرواح، ومســتولية على عقول.
في حوار بين صديقين قال أحدهما للآخر: "وهبتَني 

بكلماتــك حيــاة جديــدة، ووضعــت فــي صــدري خــال 
دقائــق قلبًــا جديدًا"، ثم حجب وجهــه بيديه وطفق يبكي 

ا. بكاءً مُرًّ
فــا جــرم أن يــرى أدباء العربية في "القــرآن" معينًا لا 
ينضــب مــن جماليــات المعانــي والأفــكار، فيســتقي كل 
واحد منهم ما يقوّم به لسانه، ويَعْدِلُ به ميزانه، ويصوب 
بــه أفــكاره، ويعلــي بــه من شــأنه، ويســامي به مــن خياله، 

الكلمة والإنسان

أدب
أديب إبراهيم الدباغ*

إن أعظم الحرائق يأتي من عود ثقاب واحد. فإذا استصغرتَ قليلًا من الانحراف فلن تستعظم 

الكثير منه. وربما خرجتَ عن الخط، وتخلّفتَ عن الركب، وكانت سقطتك مريعة، كمَن يسقط 

من أعلى المآذن إلى قيعان أعمق الآبار. 

الموازين



20
15

 )4
8(

د 
عد

 ال
ة -

شر
عا

 ال
نة

س
ال

hiramagazine.com
45

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

ويهذب به من أذواقه، ويرهف به من أحاسيسه ومشاعره. 
فمــا مــن أديب فــي العربية إلا وله من القــرآن نصيب قَلَّ 
أو كثــر. فالقــرآن هــو كلمــة الله الأخيــرة لأهــل الأرض، 
فا كام له ســبحانه بعده، جمَع فيه الأزمان والأجيال، 
ر بالسرمديات وبالخلود  وقارب بين الآزال والآباد، وبشَّ
والأبديــات. فــي كلماتــه قــوّة مــن مطلــق قــواه، وعظمــة 
وجــال مــن مطلــق جاله وعظمتــه، وومضــات مهيبات 
مــن مطلــق أنــواره، وفيهــا من ســبحات وجهــه الكريم ما 
يحــرق الأفئــدة، ويهيــج الأشــواق، ويســتنزف اللوعــات 
دمًا، ويبتعث الأنَّات صراخًا: "إن هذا القرآن نزل بحزن، 

فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا" )رواه ابن ماجه(.
ولا شــيء يســتفز العربــي ويجعلــه يهــبُّ مــن هجعته 
اءة تشعل في وجدانه  كالكلمة البليغة؛ فهي كالروح الوضَّ
هواجــع اليقظــة والانتبــاه، وتلهــب فيــه حمــاس الإقــدام 
والاندفــاع، فيــرى مــا لــم يكن يــراه، ويحس بمــا لم يكن 
يحسّــه ويشــعر بــه. فالكلمــة البليغــة عنــد العربــي لها في 
س، ومن التعظيم  نفسه من القدسية كقدسية أي شيء يقدَّ
كأي شــيء عظيم، الأمر الذي جعل من مولد شــاعر في 
قبيلــة مــن قبائــل عــرب الجاهلية عيــدًا احتفاليًّا يســتدعي 
تزجيــة التهانــي مــن قبــل القبائل بعضهــم للبعض الآخر. 
وليــس اعتباطًــا أن يختــار عــرب الجاهلية أنفــس وأعظم 
مــا قــال شــعراؤهم ليزيّنوا بــه جدران الكعبــة أقدسِ بيت 
يحجّــون إليــه ويطوفــون به، وكأنهــم يرمــزون بذلك إلى 
امتــزاج العبقريــة الدينية بالعبقرية الشــعرية. ومن هنا جاء 
نعتهــم للقــرآن: "قمّــة ما عرفــه العرب من باغة بالشــعر 

ولمحمد  بالشاعرية".
إن العــذاب الذهنــي الــذي لا ينفــك يشــعل جحيمًــا 
متســعرًا فــي أرواح أولئــك العظمــاء مــن رجــال الفكــر 
وكلمــات  باغيــة،  بفخامــة  إلا  عنــه  يُعبَّــر  لا  والأدب، 
مستقطعة من جمرات الروح المتسعرة. فالكلمة لا تكون 
بليغــة إلا إذا كان المضمــون الفكــري بليغًــا. فقــد انتهت 
فــي هــذا العصــر -وإلــى الأبد- باغــة الألفــاظ، وانتهت 
-وإلى الأبد- كذلك التقعّرات اللفظية التي شغلت أدباء 
العصــور الميّتــة مــن تاريــخ الأمــة، والتي يمكــن وصفها 

بأنها جعجعة بدون طحن.

إننــا لا زلنــا نفتقــد فــي أدبائنــا -إلا قلّــة منهــم- ذلك 
س الذي نعتبــره ترياقًــا للحماقات  الألــم الروحــي المقــدَّ
والتفاهات التي يتردّى بها إنســان هذا العصر، هذا الألم 
الــذي يفجّــر في الوجدان قوى الإبداع الأدبي والفكري، 
ويسمو بخيال الأديب إلى الشفافيات الجمالية في الطبيعة 
والكون والحياة والوجود وفي كل شيء موجودٍ، والتعبير 
عــن هــذا الألم بصــدق وإخــاص، هو الكفيــل بأحداث 
التحوّل الســامي والتطهر الروحي والفكري في الإنسان.
إلــى  الأمــم  بهــم  ترتفــع  العظيــم"،  "الألــم  فأدبــاء 
مســتويات عالية من الإدراك ومن حيوية العقل واشــتعال 
الوجدان، وتفتح الخيال وازدهار الآمال، وتمنحهم قدرة 
على مقاومة الخيبات والإحباطات التي تعترض طريقهم 
أو تعتــرض طريــق شــعوبهم وأوطانهــم. ويحســن بنــا أن 
نُشــير فــي هــذا المقــام إلــى مثال قريــب من أمثلــة "رجل 
الألــم العظيــم" في تركيا اليوم، ممّن يجمع بين عبقريّتَي 
"الدين" و"الأدب"، وهو العالم الأديب أو الأديب العالم 
الأســتاذ الكبيــر "فتــح الله كولــن". فآلام هــذا الرجل التي 
فجّــرت فيه هاتين العبقريتين، إنما هي آلام أمة الإســام 
وأحزانهــا؛ هــذه الآلام والأحزان التي اســتوطنت روحه، 
وشــغلت عقلــه ووجدانــه وكُلَّ ذرّة مــن دمــه، فاتّســعت 
كتاباتــه باتّســاعه الذهنــي وبإيماضاتــه الأدبيــة وســانحاته 
ــا عاليًا  الروحيــة. فعندمــا نقــرأه نشــعر بأننا نقــرأ أدبًا فكريًّ
في أفكاره، أو نقرأ فكرًا دينيًّا ثريًّا في باغته وقوة تأثيره.

لقد تألّم "كولن" أشــد الألم وهو يرى ضحالة فكرية 
تنتاب الأفكار، وكســاً روحيًّا مستشــريًا يتسببُ في إبقاء 
إرادات التغيير مشلولة كسيحة ليس بمقدورها أن تكتسح 
العــادي والمكــرور وتأتــي بالإبــداع والتجديد، وأن ســبر 
الأغوار في ذاتية الأمة أصبح آخر ما يفكر به المفكرون 
والقائمــون علــى فكر الأمة وضميرها الثقافي، وقليل هم 

مــا مــن أديــب في العربيــة، إلا ولــه مــن القرآن 

نصيب قَــلَّ أو كثر.. فالقرآن هو كلمــة الله الأخرة 

لأهــل الأرض، فلا كلام له ســبحانه بعده، جمَع فيه 

الأزمان والأجيــال، وقارب بــين الآزال والآباد، وبشَّ 

بالسرمديات وبالخلود والأبديات.
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أولئــك الذيــن يــرون أن أيــة بدايــات حضاريــة أصيلة في 
أمتنــا -كمــا يقول كولن- لا بد لهــا من روح ديني يحرك 
قواهــا الداخلية ويقود مســيرتها في أولــى خطواتها، وإلا 
بقيت تتســول من مخلفات الحضــارات البائدة والقائمة، 

مما ينسيها الرغبة في الأصالة والذاتية والخصوصية.
ذات  عــن  التعبيــر  فــي  الفشــل  أن  "كولــن"  ويــرى 
الأمــة وعــن أصالتهــا الدينيــة والفكريــة، يــؤدي -عاجــاً 
أم آجــاً- إلــى التفجــرات المجتمعيــة العشــوائية، وإلــى 
التطــرف فــي الفكــر والســلوك لــدى الجماعــات التي قد 
أنهكهــا الســأم وأكل روحَهــا العفــن، والتــي تقتــات على 
بقايــا مــن جــذور روحيــة تكاد تتحجّر من شــدة مــا عانته 
مــن الســكونية وعــدم التفعيــل والاســتنهاض مــن زمــن 
بعيــد. إن تخلــي المفكريــن عــن مســؤولياتهم الأخاقيــة 
والأدبيــة في اســتنهاض قــوى الأمة الذاتية، يشــكل كثيرًا 
مــن الخطر على مجمل حياة الأمة الروحية والحضارية.
الإبداعيــة،  الطاقــات  مــن أصحــاب  النوابــغ  فتأثيــر 
ينتقــل بريــق طاقاتهــم مــن نفــس إلــى نفــس، ومــن روح 
إلــى روح، فــي تتابــع مســتمر قد يســتغرق آمــادًا طويلة، 
وأجيالًا متاحقة... ومهمة هذا التتابع هو قيادة الإنسان 
إلــى أشــكال أعلــى مــن الحيــاة والفكــر  والمجتمعــات 
والســلوك. وهذه هــي مهمة أصحاب الكلمــات المبدعة 
نوعًــا  الأدب  يعتبــرون  الذيــن  والمفكريــن  الأدبــاء  مــن 
مــن أنــواع التربيــة الروحيــة والســلوكية. فالتنكــر لنوابــغ 
المجتمعات والتضييق عليه، يؤدي إلى تحللها وفسادها.
ومــن هنــا كانت أفكار "كولن" ليســت بصدد تجميع 
سة -بالأساس- لإنشاء أنداد  تامذة وأتباع، بل هي مكرَّ
وقادة يتقدمون الصفوف، ويتســلمون المهام، ويتحملون 
ويجــددون،  ويبتكــرون  الأفــكار،  ويطــورون  الأعبــاء، 
ويمضــون ولا يتوقفــون... لأنه يؤمن بالإنســان وبقدراته 
الخفية، وطاقاته غير المنظورة... فأفكاره تسعى إلى تنبيه 
الإنســان إلى نفســه، وليس إخفاء الإنســان عن نفســه، إنه 
يدفــع الإنســان دفعًا إلى الســعة الهائلة التــي يمتلكها في 

داخله من دون أن ينتبه إليها.
لقد كســر "كولن" قلمه من زمن بعيد ولم يعد يكتب 
بــه، فــإذا أراد أن يكتــب اتخــذ مــن نزيف روحــه وأوجاع 

قلبــه ولوعــة فــؤاده قلمًا يكتب بــه كلماته، فــإذا بها تتنزل 
على وجدانات القراء دون استئذان، وتحط على عقولهم 
لتثيــر فاعليتهــا وانفعالاتهــا، وتزيد مــن توهجها ومن قوة 
ومْضِها، وكأنه حين يكتب يعتصر قرائح السماء ورحيق 

المائكة مدادًا لكلماته.
فكما أن "الكلمة المنطوقة" ما تكاد تغادر شفتَي قائلها 
حتــى تــروح تفتّــش عــن الأذن التي تشــتهي أن تســمعها، 
وعن القلب العطش التوّاق إلى ما يروي عطشه، والعقل 
النّــوام الــذي آن لــه أن يقوم منه، فكذلــك قل عن الكلمة 
المكتوبــة التــي ما تكاد تغارد شــفتَي القلم الذي نطق بها 
حتى تنطلق إلى جميع الأجواء الثقافية والفكرية مفتشــة 

عمن يفتقر إليها ويجد فيها ضالته.
فــا أحــد يســتطيع أن يحــول بيــن الكلمــة الصادقــة 
والوجدانــات  والعقــول  الأذهــان  جمــوع  وبيــن  الحــرة 
والفهوم مهما كان بينها وبينهم من ســدود وحدود، ففي 
الكلمــة قــوة غيبيــة خارقة تنفذ إلى الأماكــن التي يصعب 

نفاذ أي نافذ غيرها.
فالقلــوب الفائــرة بطهــر عواطفهــا وســمو خواطرها، 
والعقــول المشــتعلة بعظمــة أفكارهــا، يســكت صاحبهــا، 
وتذهــب هــي لتســتأنف حيــاة الفــوارن والاشــتعال فــي 
قلــوب الآخريــن وعقولهــم. وحتــى عندمــا تدفعنــا الأيام 
إلى حافات الهاك الروحي، فإننا سنجد فيها ما يساعدنا 
علــى الخــاص من هــذا الهــاك والإنقاذ منــه. فـ"كولن" 
العالــم الأديــب، والأديــب العالــم، يقــدّم لنــا الإحســاس 
والفكر والشعور خالصًا نقيًّا ممزوجًا بروحانيته المرهفة 

المثقفة الخالية من نوازع اللحم والدم.
وهكــذا نســتطيع أن نقــول ونحــن مطمئنــون إن مــا 
يقدمــه "كولــن" إنما هو مزيج رائع من التنســك الروحي 
والإدراك العقلي، وبين ما يعطينا إيّاه المســجد وتعطيناه 
ا ومستوعبًا  المدرســة. وهذا المزيج يبقي المسلم مستعدًّ
لأعلــى الأفــكار العلميــة والحضارية، وفي الوقت نفســه 

يظل دائم التصعيد الروحي نحو آفاق أعلى وأسمى. 

)*( كاتب وأديب عراقي.
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الطــاق هــو أكبــر تهديــد يواجه الأســرة 
ويؤثــر علــى مســتقبل الأبنــاء والأجيال. 
فبــدون جو أســري هادئ ومســتقر ينعم 
فيــه الطفــل برعايــة الأبويــن، لــن يكــون بالوســع تنشــئة 
جيــل ســليم، قــادرٍ علــى خوض غمار المســتقبل، شــاعرٍ 
بالمســؤولية تجــاه مجتمعــه وأمتــه. وخشــية مــن الآثــار 
الســلبية على الأطفال الذين يدفعون ثمنًا كبيرًا لذنب لم 
يقترفــوه، وحرصًــا علــى تأســيس عيشــة رغيدة لهــم، دعا 
كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات إلــى محــو فكرة الطــاق من 

الأذهان بالمرة.
إن الأطفــال هــم أحــوج المخلوقــات إلــى الاهتمــام 
والرعايــة. وكذلــك الأطفــال هــم أمانــة في عنــق الأبوين 

ينبغي حفظها وحمايتها من كل السوء، وإلا لن يتم النمو 
البيولوجــي والروحــي بالشــكل المرجــو لأبنائهــم. ولا 
بــد مــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى أن الطفــل يتلقى 
التربية أولًا من البيئة الأسرية التي ينشأ فيها ويترعرع، ثم 
ينتقــل إلــى بيئة تعليمية أخرى خارج الأســرة كالمدرســة 

والمجتمع الذي يعيش فيه.
والجدير بالذكر أن الأبوة والأمومة تتطلب مسؤولية 
كبرى ووعيًا والتزامًا على الدوام. هذا وقد أشــار القرآن 
الكريــم إلــى ضــرورة الاهتمــام بالأطفال، وبسْــط أجنحة 
الحب والرعاية لهم، والعمل على تأسيس العيش الطيب 

لهم، وتلبية حوائجهم في هذه الحياة.
بينــت الدراســات أن الأطفــال فــي الأســر المســتقرة، 

تربية
د. عثمان أرجياس*

الطلاق
وأثره على نفسية الطفل
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ينعمــون بقــدرات إدراكيــة تفــوق بكثيــر قــدرات أطفــال 
الأســر المنفصلــة... فيجــب علــى الأبويــن أن لا يغفلــوا 
عــن دور التربيــة التــي تعدّ درعًــا حصينًا يحمــي أطفالهم 
مــن الأضــرار والمســاوئ، ومــن جانــب آخــر يجــب أن 
يعرفوا أن الأسرة التي تكثر فيها النزاعات وتسيطر عليها 
الآراء الفرديــة؛ تكون ســببًا في تدهور معنويات أطفالهم 

وحالتهم الروحية.
إن الطــاق يؤثــر على الأطفــال أكثر من غيرهم؛ لأن 
المأوى الوحيد بالنسبة لهم هي الأسرة؛ يتربّون في كنفها 
ويتعلّمــون فيها مــا ينفعهم ويفيدهم في الحياة. بالإضافة 
إلــى أن وجــود الأم والأب تحــت ســقف واحــد، يشــعر 
الطفل بالســعادة الدائمة والأمان المســتمر. أما النزاعات 
المتواصلة داخل الأســرة، يجعل الطفل ينظر إلى الحياة 
نظــرة ســلبية، وهــذا بطبيعــة الحــال يــؤدي إلــى تزعــزع 
عالمــه الداخلــي الروحــي. أي، عندما يقوم الأب أو الأم 
بالانفصــال رغبــة فــي تأســيس أســرة أخــرى أكثر ســعادة 
وأمنًــا، فإنهمــا يكونان -بشــعور منهما أو با شــعور- قد 
حوّلا حياة طفلهما إلى عذاب وشــقاء، وذلك أن تفكك 
الأســرة التــي تعتبر صمام أمان في حيــاة الطفل، قد يُفرز 

مشكات نفسية وروحية لديه في نهاية المطاف.
ولكي تتضح الصورة بشــكل أفضل، تعالوا نستشــهد 
بهذا المثال: حســن وحيد أســرته وعمره خمس سنوات، 
أبوه وأمه يعمان. وُلد في السنة الثانية من زواج أبيه بأمه، 
وعندما بلغ الثالثة من العمر، بدأت تظهر مشــكات في 
التفاهم بين أبويه. ورغم محاولة الأم والأب عدم إشعار 
حســن بهذه المشــاكل، إلا أنهما كانا كثيرًا ما يفشان في 
ذلك. وكلما يرى حســن ما يجري بين أبويه، ينتابه حزن 
عميــق وخــوفٌ يكاد يخرســه عــن الكام. وبعد ســنوات 
قليلــة تحــوّل حســن إلــى طفــل عصبــي تجــاه زمائه في 
الروضــة، كمــا أصبح طفاً ســريع البــكاء والغضب، ثم 
بــدأ يعانــي مــن اضطراب فــي تناول الطعــام وصعوبة في 
النــوم، بالإضافــة إلــى تصرفاتــه الطفوليــة التــي أصبحت 
تظهر بشكل ملحوظ. لقد تغيرت سلوكيات حسن نتيجة 
النزاعــات التــي شــاهدها بيــن أبويــه. والنتيجــة كانــت أن 
ر الأبــوان الطاق، وأخبــرا طفلهما بذلك. وبعد تنفيذ  قــرَّ

القــرار تــم الانفصــال بيــن الأبويــن، الأمر الــذي ضاعف 
الخــوف عنــد حســن، وجعله يضطرب ويقلــق من فقدان 
أحبابه ومن البقاء وحيدًا في حياته. لذا تمسّك بأمه بشدة 
ورفض الانفصال والابتعاد عنها. وفيما بعد عاش حسن 

مع أمه، وكان أبوه يزوره في أوقات معينة.
مــا ورد فــي هذه القصــة هو دليل على أن قــدرًا كبيرًا 
من مشــكات الأبوين في مرحلــة الطاق، ينعكس على 
نفســية الطفــل وبشــكل ملحــوظ، ولكــن ردود الأفعــال 
تختلــف وفقًــا لعمــر الطفــل. إذن، يجــب رعايــة حالــة 
الأطفــال النفســية عنــد الطــاق وبعــده، ومــن الأفضــل 
أن لا يكشــف الآبــاء والأمهــات عــن مشــكاتهم أمــام 
أطفالهــم قبــل الطاق أبــدًا، وأما بعد الطــاق فعليهم أن 
يبذلــوا قصــارى جهدهــم فــي تخفيــض ســلبيات الطاق 
علــى الطفــل إلــى أدنى حد. ثــم إذا كان الطاق ســينتهي 
بشــقاء الأطفال واكتئابهم الدائم، فعلى الأبوين أن يقدّما 

مصلحة طفلهما على مصلحتهما الشخصية با تردد.
وينبغي علينا نحن الآباء، أن لا نكون ســببًا في شــقاء 
أطفالنا وتدمير حياتهم، بل ينبغي أن نتغلب على مشاكلنا 
العائليــة بالهــدوء والتــروّي، ونُبعِد أنفســنا من الوقوع في 
مــآزق لا مخــرج لهــا. أمــا مشــكات الأطفــال النفســية 
المحتملــة، فعلينــا تحليلهــا فــي حينها ووقتها المناســب، 
والمبــادرة إلــى حلّهــا بأفضل الطرق. ثم لا بــد من القيام 
بــكل مــا يمكن فعله لئا يتدهــور العالم الروحي لأطفال 
وا مرحلة النمو بعد؛ إذ إن الأطفال الذين يعانون  لم يتخطَّ
مــن تجربــة انفصــال الأبويــن، تظهر لديهــم وجهات نظر 
خاطئة عن الزواج، أو تنشأ لديهم -فيما بعدُ- مشكات 
نفســية فــي حياتهم الزوجيــة. لذا، على الآبــاء والأمهات 
قبــل قــرار الطــاق، أن يفكــروا جيــدًا بمصيــر أطفالهــم، 
وكذلــك أن يستشــعروا فــي قــرارة أنفســهم نتائــج القــرار 

الذي يتخذونه حول الانفصال. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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طب الأسنان، شأنه شأن غيره من العلوم 
الطبيــة، كانت له منزلة مرموقة في دائرة 
الاهتمام العلمي الإسامي. ولو راجعنا 
تاريخ المسلمين الطبي، لوجدنا أن النبي والطبيب الأول 
محمــدًا ، قد وضع معالــم الطريق المؤدية إلى حماية 
الأسنان ووقايتها. أليس هو القائل: "ما لي أراكم تأتوني 
قُلْحًا، استاكو" )رواه الإمام أحمد(، "فلولا أن أشقّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صاة" )رواه البخاري(؛ و"القُلْح" 
هم المصابون باصفرار الأسنان. والقائل أيضًا: "السواك 

مطهرة للفم، مرضاة للرب" )رواه ابن ماجه(.
فما هو السواك الذي حض عليه رسول الله ؟ فمنذ 
حوالي خمســة عشــر قرنًا، لم يكن هناك ما يسمى فرشاة 
أســنان، بــل كان هنــاك أداة تدعى "المســواك". والفرشــاة 
تعتبــر مســواكًا لكنــه مســواك  فــي حــد ذاتهــا  العصريــة 
صناعــي، ولا بــد لمعظــم النــاس حيــن اســتعمال هــذه 

الفرشــاة، مــن التعامل مــع المعجون الطبــي الذي يدعم 
فعلها الميكانيكي بفعله الكيميائي.

أما المسواك الطبيعي، فإنه يقوم بالفعلين الميكانيكي 
والكيميائــي معًــا، أي إنــه فرشــاة ومعجــون، ومعجونــه 
الطبــي متغلغــل بيــن أليافــه، مندمــج مــع خايــاه. وهــو 
فــي الوقــت نفســه، ليس له محــذورات المعجــون الطبي 
المســتخدم مــع الفرشــاة، والــذي كثيــرًا مــا يعيــق عملية 
التنظيف ويحول دون وصول أشــعار الفرشــاة إلى داخل 

الميازيب اللثوية.
إن المســواك الطبيعي النباتــي، يحوي خاصة تعطي 
الفــم رائحــة زكيــة وطعمًــا مستحســنًا، فضــاً عــن أن فيه 
بعــض المــواد القابضــة -كالعفــص- تشــدّ اللثــة وتنشــط 
دوران الــدم فيهــا، وهنــاك خاصــات أخــرى نباتية لطيفة 
تســتعمل مضــادة لعفونة الفم بدرجــة خفيفة. وقد عرفت 
خصائــص عــود الأراك فصــار يدخل في المســتحضرات 

ريادة المسلمين

في طب الأسنان

تاريخ وحضارة
صلاح عبد الستار الشهاوي*
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الســنية منذ ثاثين ســنة، وذلك بأن يدق وتؤخذ خاصته 
المعروفة باسم مسحوق السواك.

علماء في طب الأسنان
وفضــل المســلمين فــي ميدان طب الأســنان كبيــر، إذ إن 
كل طبيــب مــن أطبــاء المســلمين على وجــه العموم كان 
يعالج ســائر جسم الإنسان، فوضعوا المؤلفات ووجدوا 
طرائق جديدة لمعالجة الإشــكالات والأمراض في الفم 
عامــة والأســنان خاصة. من ذلك أن لهم مســاهمات في 
المعالجات اللثوية ومداواة الأســنان والجراحات الفكية 
والوجهيــة، إضافــة إلــى نصائحهــم التــي يمكــن إدراجها 
ضمــن ميــدان طــب الأســنان الوقائــي. بمعنــى آخــر إن 
كل الأفــكار الأساســية التــي تقــوم عليهــا معالجات طب 
الأســنان الحاليــة والوقائيــة، كان لهــا بديــل عنــد الأطبــاء 

المسلمين القدماء.
الأطباء المسلمون نجحوا في تقويم الأسنان وعاج 
تشــوهات الفكين بطرق مبتكرة، وتوصلوا إلى اســتخدام 
جسور الأسنان الذهبية والفضية، وأدوات ضغط اللسان.
وعرف الأطباء المســلمون أيضًا طريقة حشــو السن، 
ووصفــوا مــواد تُخلــط لتصبــح تركيبًــا يُحشــى بــه الســن 
بعــد حفرهــا. وكان هنــاك ما يُســمى بتحنيــط اللب، أو ما 
ــا باســتئصال اللب. وقد تختلــف المواد التي  يعــرف حاليًّ
كانــوا يســتخدمونها عــن المــواد المســتخدمة حاليًّا، لكن 
الفكــرة الأساســية هــي التــي قامــت علــى تجريــف النخر 
وإزالته ووضع مواد حاشــية مناســبة متوافرة لهم. ولعل 
أهم المواد المســتخدمة في حشــو السن؛ الشمع، وبرادة 
العقيــق، والعــاج، إضافــة إلــى بعــض المعــادن أو المــواد 

ذات الأصل النباتي.
ولــو تتبعنــا مــا قدمــه المســلمون فــي مضمــار طــب 
الأسنان، لوجدنا الكثير؛ فأبو بكر الرازي يوصي بتحاشي 
الحموض بسبب سوء تأثيرها في عناصر السن، وأوصى 
بعــدم اللجــوء إلــى القلع قبل اســتنفاد وســائل المعالجة 
الآلام  وتســكين  اللثــة  بتشــبيط  أيضًــا  وأوصــى  كلهــا، 
عــن طريــق الأفيــون أو عطــر الــورد. والــرازي يلجــأ إلى 
المقبضات لتمكين الســن ومنع اهتزازها، وينصح بســد 
الحفر والنخرات الســنية بالمســك والشاب بعد تنظيفها. 
كل هذا يؤكد ممارســته ووعيه ودقة تشــخيصه في مجال 

طب الأسنان.
البيمارســتان  طبيــب  كيشــكرايا  بــن  الحســين  وأبــو 
العضدي، وتلميذ ســنان بــن ثابت بن قرة، وأحد الأطباء 
المشــهورين فــي القــرن الرابــع الهجري، يقــول في كتابه 
"الكنــاش فــي الطــب": "ربمــا حــدث البخــر مــن فســاد 
يحــدث في الضرس أو في ســن متــآكل، فيجب أن نقلع 
ذلك الفســاد، ويصير فيه ما يصلح فســاده من الســنونات 

وصفته في باب عاج الفم والأسنان.
وربما حدث البخر من بلغم قد فسد وبقي في المعدة، 
وعاجــه يكــون بالقيء؛ بأن نأكل الســمك المملوح قبل 
القــيء ولا نشــرب المــاء حتى نعطش عطشًــا شــديدًا، ثم 
نشرب ما يهيج القيء، كالشب، والفجل المطبوخ، والملح 
الأندرانــي، فإنــه يخــرج ذلــك البلغم العفن. ثم نســتعمل 
بعد ذلك شرب الصبر والأيارج فيقرا فإنه ينقي المعدة".
وابــن ســينا المكنّــى بأبــي علــي، والملقــب بالشــيخ 
بــن يحيــى، فنبــغ  الرئيــس، درس الطــب علــى عيســى 
وأصبــح مرجــع الأطبــاء وهــو فــي السادســة عشــرة مــن 
العمر. وكان لاختبار تأثير طيب في مقدرته الطبية، قال 
ابــن ســينا: "ثمانية عشــر شــهرًا مــا نمت فيها ليلــة واحدة 
بطولها، أســتعين على عجزي بالابتهال إلى الله فيهديني، 
وعلــى استســامي إلــى النعــاس بقــدح يوقظنــي، ومتــى 
أغمــض أجفانــي، تكشــفت لــي المشــاكل العويصــة عــن 

حلول لم تكن اليقظة لتهديني إلى مثلها".
وابــن ســينا هو أشــهر جميــع أطباء العــرب، بلغ من 
التأثيــر فــي عالــم الطــب عدة قــرون مــا لقب معــه بـ"أمير 
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الطب". ويشمل كتابه المهم "القانون" على علم وظائف 
وعلــم  الأمــراض،  وعلــم  الصحــة،  وعلــم  الأعضــاء، 
المعالجة والمادة الطبية، ووُصفت فيه الأمراض بأحسن 

مما وصف به في الكتب التي ألفت قبله.

الوقاية من مرض الأسنان
كان ابــن ســينا فــي مقدمــة العلمــاء الأطبــاء الذيــن قامــوا 
بتنســيق المعلومات الطبية ووصفها، والإضافة عليها من 
خــال تجاربــه التــي دونهــا في كثيــر من كتبــه، حيث قام 
ابن ســينا بتعريف الطب وتقسيمه تقسيمًا علميًّا واضحًا. 
ومــن بيــن جملــة مــا بينــه، الفــك والأســنان وأمراضهما، 
وكيفيــة مداواتهمــا، وقــد قــال عن حركة فتــح الفك: "إن 
حــركات الفــك إلــى الأســفل لــم تحتــج إلــى أن تكــون 
فــوق ثــاث، حركة فتح الفم والفغــر، وحركة الانطباق، 

وحركة المضغ والسحق".
وقــد أطــال في شــرح هذه الحــركات، ثم تحدث عن 
الوقاية من مرض الأســنان، حيث وضع قواعد للحفاظ 

عليها يندرج تحت باب الطب الوقائي:
من أحب أن تسلم أسنانه، فيجب أن يراعي أشياء منها:
1- أن يتحرز عن تواتر الطعام والشــراب في المعدة 
لأمــر فــي جوهــر الطعــام، وهــو أن يكــون قابــاً للفســاد 
وسريعًا، كاللبن، والسمك المملوح، والصحناة أو لسوء 

تدبير تناوله.
2- أن يتجنــب مضــغ كل علــك، وخصوصًا إذا كان 

حلوًا، كالناطف والتين والعلك.
3- اجتناب كسر الصلب.

البــرد وخصوصًــا علــى  يتجنــب كل شــديد  أن   -4
الحار، وكل شديد الحر وخصوصًا على البارد.

5- أن يديم تنقية ما يتخلل الأسنان من غير استقصاء 
وتعــدٍّ إلــى أن يضــر بالعمور وباللحم الذي بين الأســنان 

فيخرجه أو يحرك الأسنان.
6- أن يتجنــب أشــياء تضــر الأســنان بخاصتيها، مثل 
الكراث؛ فإنه شديد الضرر بالأسنان، وسائر ما ذكرنا من 

المفردات.
وعلــى ما ذكره ابن ســينا، يكون ســهاً علــى الطبيب 
تشــخيص المــرض بدقــة، وكأن الباحث فــي الطب يقف 

أمــام طبيــب عظيــم مــن أطبــاء هــذا العصــر. حيــث يتبع 
معظم أطباء اليوم الطريقة نفســها -تقريبًا- في تشــخيص 

المرض مع تقدم التقنيات الطبية ووسائل التشخيص.
وكان ابــن ســينا واضحًــا ودقيقًــا فــي تحديــد الغايــة 
والهــدف مــن مــداوة نخور الأســنان حين قــال: "الغرض 
من عاج التآكل، منع الزيادة على ما تآكل، وذلك بتقنية 
الجوهــر الفاســد منــه، وتقليل المــادة المؤديــة إلى ذلك" 

وهذا مبدأ أساسي في مداواة الأسنان.
ســبق ابــن ســينا علمــاء العصــر الحديــث فــي مجــال 
تثقيب الأســنان وتآكلها، فبينما كان يعتقد في أوربا -في 
القرن الرابع عشــر- أن ســبب نخر الأســنان وتآكلها هو 
الديدان والأرواح الشــريرة -والتي كانت كثيرًا ما تعالج 
بوســائل الســحر والشــعوذة وتاوة الصلــوات الخاصة- 
كان ابن ســينا يشــخص هذا المرض -في القرن العاشــر 
الميــادي- التشــخيص العلمــي الصحيح، يقــول حَرفيًّا: 
"إن ســبب تثقب الأســنان وتآكلها هو رطوبة رديئة فيها"؛ 
ويقصــد بهــذه الرطوبــة، الجراثيــم المختلفــة الناشــئة عن 

مختلف المواد الغذائية الموجودة في الفم.
ووصــف العــاج الصائــب لتلــك الرطوبة فقــال: "إن 
الغــرض من عاج التــآكل هو منع الزيادة على ما تآكل، 
وذلــك بتقنية الفاســد منه وتحليل المــادة المؤدية لذلك، 
وأن تُحشــى بســلة وســعد، أو بســك ممســك وحده، فإنه 

يمنع التآكل ويسكن الألم".
وقــد وصف ابن ســينا طريقة لــرد خلع مفصل الفك 
الســفلي، ولــم يطــرأ علــى هــذه الطريقة أي تعديــل يذكر 

حتى عصرنا.
كما عالج الأســنان اللبنية بإذابة زرنيخ أحمر بزيت، 
يغلى ويقطر منه في أصل الضرس، وهذه المادة لا تزال 

تستخدم حتى يومنا هذا.
كما اســتخدم الكافور في الحشــو، فكان نافعًا ومانعًا 
لزيــادة التــآكل، ومســكّنًا للألــم، كمــا أوصــى أن يكــون 

الحشو برفق، لأنه يزيد الوجع. 

)*( باحث في التراث العربي والإسامي / مصر.
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لتغييــر    الرســول  محــاولات  كانــت 
مجتمــع مكــة مــن الداخل قويــة وجادة، 
وذلك بمحاولته نشر الإسام وما يرتبط 
بــه مــن شــريعة وبنــاء أدبــي وأخاقــي وترابــط إنســاني، 
وعاقات حميمة بين أفراد المجتمع عمومًا؛ بداية بذوي 
القربى والآباء وأبنائهم، في تاحم بين الدين والمجتمع 
والأخــاق. وقــد تعنتــت قريش ومنعت الدعــوة ووقفت 
في وجهها، وحاربت رسول الله  وآذته وأصحابَه، مما 
دفعــه للبحــث عــن مكان آخــر لإقامة المجتمع المســلم 
المميــز بأدبــه وأخاقــه وتاحمــه. فكانــت الهجــرة إلــى 
المدينــة المنــورة بدايــة بناء المجتمع الإنســاني المســلم 
الآمن، حيث توافد المهاجرون، وتآلفوا وتحالفوا وتآخوا 
مع الأنصار، ووجد بينهم ما عرف بنظام الموآخاة الذي 

أظهر معادن المجتمع الصافي المتآخي.

لقــد كانــت تزكيــة النفــس وبنــاء الأخاق مــن صميم 
ــذِي  دعــوة الرســول ، جــاء فــي قولــه تعالــى: هُــوَ الَّ
يهِمْ  يِّينَ رَسُــولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ بَعَثَ فِي الُأمِّ
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِنْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي  وَيُعَلِّ
ضَــاَلٍ مُبِينٍ)الجمعــة:2(. وقد جاءت تشــريعات الإســام 
المختلفة لتقيم العاقة الحسنة بين أفراد المجتمع، وبين 
العائلــة الواحــدة، فقال : "البِرّ حسْــن الخلُق" )رواه الإمام 
أحمد(. وركز الإســام على تحســين عاقة الأبناء بآبائهم 

والآبــاء بأبنائهــم، حيــث كان الأمــر الإلهــي ببــر الوالدين 
يعنــي إصــاح العاقــة بين جيل وآخر، وإشــاعة التراحم 
والتواصل. وقد كان بر الوالدين مقرونًا بطاعة الله تعالى 
ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  كمــا قــال: وَقَضَــى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إِلاَّ إِيَّ

إِحْسَانًا)الإسراء:23(.
كمــا أكــد القــرآن علــى ذوي القربــى وحُسْــن العاقة 

قضايا فكرية
عبد العزيز العمري*

الأخلاق الاجتماعية

في الدعوة النبوية
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هُ وَالْمِسْــكِينَ  بهــم في قولــه تعالــى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ
رْ تَبْذِيرًا)الإســراء:26(. وكان رســول  ــبِيلِ وَلَا تُبَذِّ وَابْــنَ السَّ
الله  علــى أعلــى درجــات الخلق كما وصفــه الله تعالى 
فــي قولــه: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)القلم:4(، لذا أمر الله 
سبحانه الناس بالتأسي به حيث قال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي 
رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ)الأحزاب:21(، وقد قال : "إنما 

بُعثت لأتمم مكارم الأخاق" )رواه الإمام أحمد(.
كان  متواضعًــا؛ يعــود المريــض، ويتبــع الجنــازة، 
ويجيــب الدعــوة، ويكره أن يقوم له الناس، يتواضع مع 
الكبــار والصغــار، حتــى إن الغريــب إذا جــاء وجــده بيــن 
أصحابــه غيــر متميــز بجلســة. كان جــوادًا يأمــر بالجــود، 
كريمًــا يأمــر بالكــرم، عفيفًــا يأمــر بالعفــة والاســتغناء عن 
النــاس، شــجاعًا حليمًا يأمــر بالحلم، رفيقًا يأمــر بالرفق، 
طيب الرائحة نظيفًا يأمر بذلك... ويأتي على رأس ذلك 
كلــه حُسْــن الأدب مــع الله ، ابتــداء بالتوحيــد والرضا 
بعبوديتــه، وحســن الظــن بــه والتــوكل عليــه، والخــوف 
منــه والرضا بما قســم، ورجــاء ما عنده، وتقواه وخشــيته 
فــي الغيــب والشــهادة، والأنــس بذكــره وشــكره وحســن 
عبادته... وقد قال  مذكرًا بحسن الأدب مع الله: "فالله 
أحق أن يســتحيا منه من الناس" )رواه البخاري(. ومن حســن 
الأدب مــع الله الإنابة والاســتغفار والرجوع والفرار إليه 
سبحانه، ومن الآداب التي تربت عليها الأمة الإسامية، 

حُسْن الأدب مع رسوله  في حياته وبعد مماته.
وقــد أمــر القرآن أصحاب النبــي  باتباع أمره وعدم 
سُــولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ  معصيتــه فقــال: لَا تَجْعَلُــوا دُعَاءَ الرَّ
لُونَ مِنْكُــمْ لِوَاذًا  بَعْضِكُــمْ بَعْضًــا قَــدْ يَعْلَــمُ الُله الَّذِينَ يَتَسَــلَّ
فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ 

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)النور:63(.
اتصــف  بذلــك،  ويأمــر  الدنيــا  فــي  زاهــدًا    كان 
بأعلــى الصفــات التي تحث على النظافة واحترام شــعور 
الآخرين في مأكله ومشــربه وملبســه وشــعره ومظهره... 
 : وكان يأمر بإشــاعة المحبة والســام بين الناس، قال
"ألا أخبركــم بأحبكــم إلــيّ وأقربكــم منّــي مجالــس يــوم 
القيامة؟ أحاســنكم أخاقًا الموطأون أكنافًا الذين يألفون 

ويُؤلفون" )رواه البخاري(.

كمــا كان  يأمــر بالرفــق وهو من أســباب الألفة في 
الأسرة والمجتمع فيقول: "إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله" )رواه البخاري(، وقد طبّق الرسول  الرفق واللين مع 
الصحابــة كمــا قال تعالى:  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لِنْتَ لَهُمْ 
وا مِــنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  ا غَلِيــظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ
عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الَأمْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ 
)آل عمران:159(،  لِيــنَ لْ عَلَــى الِله إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ فَتَــوَكَّ
ومــع الرفــق واللين كانت محبة النبــي  للأمة وحرصه 
عليهــم: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)التوبة:128(.
كان  مثال الرحمة والعطاء وحســن الخلق، خبرته 
خديجــة  وهــدأت مــن روعه بعد نــزول الوحي عليه، 
مذكــرة بأخاقــه العاليــة: "كا والله لا يخزيــك الله أبــدًا؛ 
حــم، وتحمــل الكل، وتكســب المعدوم،  إنــك لتصــل الرَّ
وتقــرئ الضيــف، وتعين على نوائب الدهر" )رواه البخاري(، 
وفــي ذلــك تأكيــد للأمــة جمعــاء: إن مــكارم الأخــاق 
وخصال الخير ســبب للســامة من مصارع الســوء. ولما 
دخل  مكة فاتحًا، كان متواضعًا مطأطأً رأســه با فخر 
ولا خيــاء. وكان يقــف مــع المــرأة الضعيفــة والصبــي، 
يسمع إليهم ويحدثهم ويقضي حوائجهم؛ ولعل حديث 
أنــس  يشــرح ذلــك فــي قوله: كان رســول الله  يعود 
المريــض، ويشــهد الجنــازة، ويركــب الحمــار، ويجيــب 
دعــوة العبــد، قــال: وكان يــوم بنــي قريظــة علــى حمــار 
مخطــوم بحبــل من ليف وعليه أكاف مــن ليف. وكان لا 
يأنــف أن يُــردف معــه رجاً آخر أو صبيًا، فــكان كثيرًا ما 
يــردف أســامة بن زيــد ، ويــردف بعض نســائه أحيانًا، 
وقــد قــال : "إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى 

لا يفخر أحد على أحد" )رواه ابن ماجه(.
ويعمــل  مــع أصحابه في الســفر فيحتطــب ويقوم 

إن التشيعــات والتطبيقــات الأخلاقيــة في عصر 

الرسول ، ســاهمت في ترابط المجتمع وتلاحمه، 

ومحبته للرســول  ولما شرعه الله .. ولم يقف 

تأثرها عند ذلك العصر، بل امتدت بركتها في الأمة 

والإنسانية حتى يومنا الحاضر.
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بجــزء مــن العمــل كغيره من النــاس. وقد شــارك في بناء 
مســجده، كما شــارك أهله في أعمالهم المنزلية، ويكون 

في مهنة أهله.
وكان  يدعــو إلــى الاعتــدال في التوفيــق بين الدنيا 
والآخرة، وأن لا تكون الدنيا وزينتها همّ الإنسان الأول. 
ولقــد كان  حريصًــا علــى معرفــة الصحابــة لحبــه لهم، 
ولذلــك حــدّث معــاذ بــن جبــل  يومًــا فقــال: "يــا معاذ 
والله إنــي لأحبــك، أوصيك يا معــاذ لا تدعن في دبر كل 
صاة أن تقول اللهم أعنّي على ذكرك وشــكرك وحُسْــن 
عبادتــك" )رواه البخــاري(، كمــا كان  يحــث علــى كل مــا 
يشــيع المحبــة بين الناس، كالزيارة والهدية، والابتســامة 
التــي قــال عنها: "وتبســمك فــي وجه أخيك صدقــة" )رواه 

الترمذي(، وعلّمهم أن يحيي بعضهم بعضًا بالأفضل.

كمــا منــع القــرآن الكريــم تميّــز النــاس بعضهم على 
يســخر  أن  وحــرّم  الواحــد،  بأصلهــم  وذكرهــم  بعــض، 
بعضهــم مــن بعــض في قوله تعالى: يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ آمَنُوا 
لَا يَسْــخَرْ قَــومٌ مِــنْ قَوْمٍ عَسَــى أَنْ يَكُونُوا خَيْــرًا مِنْهُمْ وَلَا 
نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَسَــى أَنْ يَكُــنَّ خَيْــرًا مِنْهُــنَّ وَلَا تَلْمِــزُوا 
أَنْفُسَــكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالَألْقَابِ بِئْسَ الاسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْدَ 
الِإيمَانِ)الحجرات:11(، وأكد على أخوة المؤمنين في قوله 
تعالــى: إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْوَةٌ)الحجــرات:10(، وأوجــب 
الإصــاح بينهــم فــي حــال النــزاع والوقوف ضــد الباغي 
والاستمرار في الإصاح في قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ 
مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَــى الُأخْــرَى فَقَاتِلُــوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِــيءَ إِلَى أَمْرِ الِله 
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا)الحجرات:9(.

كما نهى رسول الله  عن الغيبة، وعن احتقار بعضهم 
بعضًا: "بحســب امرئ من الشــر أن يحقر أخاه المســلم" 
)رواه الترمذي(، وأمر الله بالعفو والصفح عن الناس في قوله 

ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ  ئَةٍ سَيِّ تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّ
الِمِينَ)الشــورى:40(. كل هــذه  عَلَــى الِله إِنَّــهُ لَا يُحِــبُّ الظَّ
المســاواة وتقديــر الآخرين، والإصاح بيــن المتنازعين، 

من أجل بناء مجتمع إسامي أخاقي متحد ومترابط.
وقــد أمــر الله رســوله  بالرحمــة وأوصى بهــا، وأمر 
بْرِ  الناس بالتواصي بها، وقد قال تعالى: وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

وَتَوَاصَــوْا بِالْمَرْحَمَةِ)البلــد:17(، كما قــال : "إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء" )رواه البخاري(، وأكد  على التراحم 
العام بين المسلمين وأن يسود المجتمع: "مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" )رواه مسلم(.
 ، تعــد الصــاة مــن أهــمّ العبــادات عند رســول الله
ومــع ذلــك فقــد كان يتجــوز فيهــا رحمة بالأطفــال؛ فقد 
روى البخــاري عــن أبــي قتادة  أن رســول الله  قال: 
"إني لأدخل في الصاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" )رواه البخاري(.

وكان  رحيمًا بالرقيق والموالي، حيث جعل عتقهم 
من أعظم القربات ومن أبواب الكفارات المختلفة، كما 
ضيّق الإسام أبواب الرق بعد أن كانت مفتوحة في كل 
الشــرائع والنظــم زمــن النبي ، إذ أوصــى بهم  خيرًا 
بقولــه: "إخوانكم خولكــم جعلهم الله تحت أيديكم، من 
كان أخــوه تحــت يــده فليطعمــه ممــا يطعــم وليلبســه مما 
يلبــس، ولا تكلفوهــم مــن الأعمــال مــا لا يطيقــون، فــإن 
كلفتموهــم فأعينوهــم، ولا يقــل أحدكــم عبــدي وأمتــي، 

ولكن ليقل فتاي وفتاتي" )رواه الإمام أحمد(.
إن هــذا التراحــم والآداب الإنســانية لــم تقــف عنــد 
المســلم والإنســان فقــط، بل تعدتها تشــريعات الإســام 
إلــى الحيــوان ورحمتــه وإطعامــه وعدم تعذيبــه وقتله با 
رحمــة وبــا فائــدة، قــال : "دخلت امرأة النــار في هرة 
حبســتها حتــى ماتت فدخلت فيها النــار فا هي أطعمتها 
وســقتها إذ حبســتها ولا هــي تركتهــا تــأكل مــن خشــاش 

الأرض" )رواه البخاري(.
كل هذه التعليمات في حقوق الحيوان سبق الإسام 
بهــا العالــم الحديــث بقرون متعددة، وهــي من رحمة الله 
التي شرعها لعباده المؤمنين به، المقتدين بهديه، ليكونوا 

رحمة لكل كائن حي، فما بالك بالإنسان.
وقــد أكــد الإســام علــى مســاعدة النــاس والوقــوف 
مــع المحتاجيــن منهــم، ومنــع الأذى عــن بقيــة النــاس 
رجــالًا ونســاءً، وأكــد القــرآن علــى حســن التعامــل مــع 
الجــار والإحســان إليــه، كمــا قــال تعالــى: وَاعْبُــدُوا الَله 
وَلَا تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئًا وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا وَبِــذِي الْقُرْبَــى 
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وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ 
احِــبِ بِالْجَنْبِ)النســاء:36(، كمــا قــال : "مــن كان  وَالصَّ
يؤمــن بــالله واليــوم الآخر فا يــؤذي جــاره" )رواه البخاري(، 
ولم يتوقف الأمر على المســلمين، بل تعداه إلى غيرهم 
في أمر واضح وصريح في حسن التعامل معهم إن كانوا 
مســالمين فــي قوله تعالــى: لَا يَنْهَاكُمُ الُله عَــنِ الَّذِينَ لَمْ 
وهُمْ  ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ)الممتحنــة:8(. وقــد أمر  بالإحســان إلى 
أســرى بــدر وغيرهــم مــن المشــركين، فــكان المســلمون 
يطعمونهــم ممــا يأكلون، ويحســنون التعامــل معهم، مما 

أثر فيهم ودفعهم إلى الإسام بعد ذلك.
  كمــا كان الوفــاء بالعهــد مــن أهــم أخــاق النبــي
مــع  فــي حياتــه  الرســول  والمســلمون عمومًــا، طبقهــا 
أصدقائه ومع أعدائه. كما كان أداء الأمانة من أساسيات 
الأخاق التي بني عليها الإسام، وكان  مضرب المثل 
فــي قريــش قبل البعثة وبعدهــا، حتى إنهم كانوا يســمّونه 
"الصــادق الأميــن"، وكان الصدْق ســلوكه وخلقه، وصفه 
قَ بِهِ أُولَئِكَ  دْقِ وَصَدَّ الله بــه فــي قوله: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ

هُمُ الْمُتَّقُونَ)الزمر:33(.
أما في مجال الأخاق الاجتماعية الأسرية، فقد اعتنى 
الإســام ببنائهــا آخــذًا في الاعتبــار احتمــالات الخاف 
وتشــابك العاقــات، ولذلك جاءت الشــريعة وتطبيقاتها 
في مجال الأحوال الشخصية والشرائع الأسرية، بما في 
ذلك عاقات الزواج والطاق وما يصحبها من مُشــاحة 
ونفقة ومتاع وحضانة وتربية ورعاية ومسؤولية... وجعل 
هنــاك حقوقًــا واضحة وحدودًا مرعيــة من كل جانب، لا 

يظلم أحد أحدًا، ولا يعتدي أحد على حق أحد.
ومن الواضح لكل ذي لب عاقل، أن هذه التشريعات 
والتطبيقــات الأخاقية في عصر الرســول  ومن خال 
ســيرته، ســاهمت في ترابط المجتمع وتاحمه، ومحبته 
للرســول  ولمــا شــرعه الله . ولــم يقــف تأثيرها عند 
ذلك العصر، بل امتدت بركتها في الأمة والإنسانية حتى 

يومنا الحاضر. 

)*( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية بالرياض / المملكة العربية 

السعودية.

ة الأخيرة المحطَّ

أبدًا يسافرون.. لا يَنُون..

يقدُمون إلى الأرض، وسراعًا يمضون..

فُرادى يأتون، وفرادى يرحلون..

خائفون مرعوبون،

من هول ما يلاقون..

جباههم معروقة،

وأرواحهم مهمومة..

ينادون: 

"محطّتنا الأخيرة أين ستكون؟

وكيف ستكون؟"

* * *
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قضايا فكرية
د. محمد إقبال عروي*

الهدايــة،  فــي  لـ"الأقوميــة"  معنــى  لا 
قولــه  فــي  التفســير  فــي  و"الأحســنية" 
تِي هِيَ  تعالــى: إِنَّ هَــذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ
أَقْوَمُ)الإســراء:9(، وقولــه ســبحانه: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ 
جِئْنَــاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَــنَ تَفْسِــيرًا﴾)الفرقان:33( إلا بأن تكون 
هدايــات القــرآن مرشــدة للعقــل الإنســاني فــي عمارتــه 
لــلأرض خططًــا وبرامــج ومقاصــد، ومرجعًــا لــه تدافعًــا 

وتنافسًا واستباقًا للخيرات.
والمتأمل في العاقة العمرانية للإنســانية اليوم -على 
اختــاف حضاراتهــا وفلســفاتها وقيمهــا وأهدافها- يجد 
أنهــا تنحصــر علــى العمــوم الغالــب فــي عاقتيــن اثنتين: 

عاقة التوتر والصدام والصراع والمنافســة المفضية إلى 
الإضعاف والإقصاء، ثم عاقة التفاهم والتعاون والرغبة 

في تعميم الأمن والاستقرار والتنمية والسكينة.
أن  ليــدرك  تحليــل  كبيــر  إلــى  المتأمــل  يحتــاج  ولا 
العاقــة الأولــى هــي المهيمنــة، وقــد أوجدت لهــا داخل 
كل كيان حضاري أو ديني أو مجتمعي فلســفة تشرعنها، 
ومســوغات تســوقها، وخلفيات تاريخية وواقعية تقويها، 

وبيئة نفسية وفكرية تحتضنها.
والنتيجة الحتمية لانتشــار تلك العاقة، هو أن يشهد 
العالــم مزيــدًا مــن التوتــر والإقصــاء والصراع، بــل مزيدًا 
مــن الدعــوات إلى المواجهة والاحتراب، مما يجعل كل 



20
15

 )4
8(

د 
عد

 ال
ة -

شر
عا

 ال
نة

س
ال

hiramagazine.com
57

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

كيــان يندفــع فــي اتجــاه مزيــد من الاســتقواء. وقــد يجد 
المســلمون أنفســهم مضطريــن إلــى المواجهــة والــردود، 
بــل قــد يرفعــون أكفهــم ضارعيــن لله بــأن يدمــر الكفــار 
والأعــداء واليهــود والنصــارى والملحديــن والعلمانييــن 
المواقــف  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى  بهــم...  والمتربصيــن 
فــي  الســهل أن تجــد مســوغاتها  مــن  التــي  والدعــوات 
البيئــة النفســية والفكريــة الحاضنة لمظلومية المســلمين.

نحــو تمثــل حضــاري لقاعــدة "الغضب النُّوحي منســوخ 
بالرحمة المحمدية"

وبالعــودة إلى القرآن الكريم اســتمدادًا للأقومية وتلمسًــا 
للتفســير الأحسن، يقف الدارس على معطيات قد تكون 
معارضــة للحالة النفســية وللبيئة الحاضنة لمشــاعر الأمة 
اليــوم. وقــد تتبعــت جانبًا منهــا فوجدتها قابلة لأن تســاغ 
النُّوحــي  "الغضــب  الآتيــة:  الحضاريــة  القاعــدة  ضمــن 

منسوخ بالرحمة المحمدية".
ونقصد بالغضب النوحي، تلك المشاعر والأحاسيس 
التي تملكت نوحًا ، وأوقعت في قلبه "ملاً من دعوة 
قومــه وضجرًا، واســتولى عليه الغضــب ودعا ربه لتدمير 
ا بأن الأرض  قومــه وقهرهــم"، وملأت وجدانه يقينًا حــادًّ
"تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص 
الــذي انتهــى إليــه القوم فــي زمانه. وأحيانًــا لا يصلح أي 
عــاج آخــر غير تطهيــر وجه الأرض مــن الظالمين، لأن 
وجودهــم يجمــد الدعوة إلى الله نهائيًّا ويحول بينها وبين 

الوصول إلى قلوب الآخرين".
وقــد تفجــرت تلــك المشــاعر مــن أعماق قلــب نوح 
الحزيــن فصاغهــا دعــاء قويًّا: رَبِّ لَا تَــذَرْ عَلَى الَأرْضِ 
مِــنَ الْكَافِرِيــنَ دَيَّارًا  إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُــمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا 

ارًا)نوح:27-26(. يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّ
ومــع ما يســوغ هــذه الحالة النفســية بســياق الســورة 
نفســها -ما دام نوح قد لبث فيهم ألف ســنة إلا خمســين 
ا وجهــرًا واســتفرغ جهده  عامًــا، ومــا دام قــد دعاهــم ســرًّ
في دعوتهم وإنذارهم- فإنها تبقى "استثنائية" بالنظر إلى 
مقاصــد القرآن فــي الدعوة والهدايــة، وبالنظر إلى طبيعة 
الدعــوة المحمديــة، واســتثنائيتها هاتــه هــي التــي تجعلنا 

نحكم بأنها منسوخة بالرحمة المحمدية. كيف ذلك؟
الثابــت أن جــل المفســرين، ذهبــوا إلــى أن دعاء نوح 
 ذلك على قومه بالهاك إنما جاء -كما يورد الطبري 
وغيــره- بعــد أن أتــاه الوحي من الســماء: وَأُوحِــيَ إِلَى 
نُــوحٍ أَنَّــهُ لَــنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِــكَ إِلاَّ مَنْ قَــدْ آمَنَ)هود:36(؛ 
ممــا يعنــي أن إقــدام نوح  على ذلــك الدعاء إنما عن 
علــم علِمــه عــن ربــه ، وهذا ما يذهب إليــه الماتريدي 
في قوله: "فبما قيل لنوح عليه السام: أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ 
قَوْمِــكَ إِلاَّ مَــنْ قَــدْ آمَنَ وقع له الإياس من إســام من 
تخلف عن الإيمان ، فارتفع معنى الدعاء إلى الإسام، 
فجائز أن يراد له الإذن بعد ذلك بالدعاء عليهم بالهاك، 

فيدعو إذ ذاك".
ويضيــف الــرازي إلى ذلــك العلم الثابــت بنص الآية  
علمًــا آخــر ناتجًا عن الاســتقراء، يقول: "فــإن قيل: كيف 
عــرف نــوح  ذلــك؟ قلنــا: بالنــص والاســتقراء، أمــا 
النــص فقولــه تعالــى: لَــنْ يُؤْمِــنَ مِــنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَــنْ قَدْ 
آمَــنَ، وأمــا الاســتقراء فهــو أنه لبث فيهم ألف ســنة إلا 
خمســين عامًــا، فعرف طباعهم وجربهــم"، وهو ما ذهب 
إليه الزمخشــري، والنيســابوري، والشــربيني، والقاسمي، 

وابن عجيبة وآخرون.
إلا أن المفســرين لــم يتســاءلوا عــن موقــف مقاصــد 
الدعــاء،  ذلــك  مثــل  مــن  المحمديــة  والرحمــة  القــرآن 
ولــم يبــرزوا الحالــة الخاصــة فــي دعــاء نــوح ، ولــم 
يســتخلصوا مــن ذلــك قواعــد تقــي مــن جعــل الغضــب 
ا ينسحب على الإنسانية جمعاء في  النوحي الخاص عامًّ
صيرورتهــا التاريخيــة بعــد نوح وبعد جميــع الأنبياء إلى 
يــوم القيامــة مهمــا عتــت وتكبــرت وانحرفت عــن طريق 

الفطرة والهداية.

الإســلام لا يقدم نفســه مشوعًا لملاحقة الكفار 

وإنزال اللعنات عليهم، لأنــه يريد للبشية جمعاء 

أن تســر في ســبيل الفطرة والعمران الإنساني 

الاستخلافي الذي يليق بكرامة الإنسان، وأن ينعموا 

برحمــة اللــه ويتذوقوا حلاوة الرحمــة المحمدية.
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حقيقة أننا نجد عند الماتريدي كامًا يستشف منه أن 
الأصــل اســتنكار دعاء نــوح بذلك الدعــاء، وهذا واضح 
 ، فــي قولــه: "هــذا كام شــنيع فــي الظاهــر من نــوح
لأنه خارج مخرج الإنكار على الله تعالى، لو تركهم ولم 
يهلكهم. وهذا يشبه قول من قال: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ 
مَاءَ)البقرة:30(، وهذا أيضًا خارج مخرج  فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّ
التكبــر لله تعالــى: أنــه لــو أبقاهــم، أدى ذلــك إلى إضال 
العبــاد، وفيــه تقــدم بيــن يــدي الله تعالــى؛ وذلــك عظيــم، 
ولأنه ليس في شرط الألوهية إهاك من عمله الإضال.

ألا تــرى أن إبليــس اللعيــن وأتباعــه جُلّ ســعيهما في 
إضــال بنــي آدم، ثــم لــم يهلكــوا، بــل أبقــوا إلــى الوقت 
المعلــوم؟ ولكنــه يجــوز أن يكون دعــا عليهم بعد أن أذن 
بالدعــاء عليهــم بالهــاك والبوار، فيكــون الدعاء بالهاك 
علــى تقــدم الأدب". لكــن توجيــه الاســتنكار فــي اتجــاه 
اســتدراكات كاميــة عقديــة غيبية، يجعلنا نســجل غياب 
اهتمــام المفســرين بتحليــل دعــاء نــوح في ضــوء مقاصد 
القرآن وظال الرحمة المحمدية في واقع حياة البعيدين 

عن أنوار الهداية.
إن الظلم والإقصاء ومحاصرة الأمة في مهاوي الذل 
والخنــوع والاستســام، والإمعــان فــي جعلهــا ســاحات 
مكوناتهــا  بيــن  الفتــن  وإشــعال  بالوكالــة،  لاحتــراب 
وطاقاتهــا... ذلــك كله قد يســوغ الغضــب النوحي، لكن 
ذلــك الغضــب من شــأنه أن يحجب عن الإنســانية طبيعة 
المســلمين ودورهــم في الحيــاة. ومعلوم أن القرآن يعلن 
مقاصده بوضوح تام، فهو نور وهدى وبيان وشفاء، وهو 
جــاء ليخــرج الناس مــن الظلمات إلى النــور، وليجعلهم 
على كلمة سواء، وبعث فيهم رسولًا كان شعاره الذهبي: 
وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبيــاء:107(، و"إني 
لــم أبعــث لعّانًــا، وإنما بعثت رحمة" )رواه مســلم(، و"يا أيها 

الناس، إنما أنا رحمة مهداة" )رواه الدارمي(.
يقــول المفكــر أبــو زيد المقرئ الإدريســي في شــرح 
كنــوز هــذا الحديــث: "يكرر النبي  حقيقــة كونه رحمة 
عالميــة، حتــى تبلــغ هــذه الحقيقــة بالتكرار إلــى العموم 
بالإلحــاح فتنغــرس فــي وعيهــم، ويخاطب بهــا العالمين 
لا قومــه فقــط؛ )أيها النــاس(، ويعبر بالمصدر لا بالصفة؛ 
)الرحمة( للإطاق والمبالغة، ويعلنها بدون مقابل مجانًا 
لوجه الله لا يريد بها جزاءً ولا شكورًا، ولا يطلب مقاباً 
لهــا علــى عظمها نعمــة )مهــداة(. ويســتعمل أداة الحصر 
ليبين أنها رحمة خالصة لا منغص لها ولا شائبة تشوبها؛ 
)إنمــا(، ويعلــن بهــا، يدلل عليها، ينادي )يا أيها(... ســت 
حقائــق عظيمــة تجتمــع فــي عبــارة موجزة بليغــة، كي لا 
يتســرب لورثة رســالته من بعده أيّ شــبهة احتكار أو علو 
أو إقصــاء، ولا يتشــكك عمــوم المخاطبين بهذه الرســالة 
بأنهــم -مثلهــم مثــل مــن ســبقهم إلــى  الإســام- أحــق 
بهــذه الرحمــة وأهلهــا، إلحــاح وتعميم وإطــاق وإهداء 

وخلوص وإعان، هذه هي الرحمة المحمدية".
ثم إن الغضب النُّوحي، من شأنه أن يضعف من تلك 
الحقائق التي تشــكل عمق الرحمة المحمدية، وقد يهبط 
بها من العموم إلى الخصوص فيجعلها خاصة بالمســلم 
ومن يســلك مســكله، بينما الأصل أن الرحمة المحمدية 
-بنص القرآن- تشمل عموم الناس، وتمتد إلى الحيوان 
والنبات والجماد. وقد أومأ الأستاذ فتح الله كولن بفهمه 
المتدبر، إلى آفاق رحبة للرحمة المحمدية التي شــملت 
فيمن شملت، الكافر والمنافق، مع أن الثقافة المستمدة 
من الغضب النُّوحي تجعل المســلم ميّالًا إلى صب جام 
غضبــه علــى أولئــك، والدعــاء عليهم وعلــى أمثالهم من 
المنحرفيــن والمتآمريــن، بالهاك والبوار؛ يقول الأســتاذ 
فتح الله كولن: "كان رحمة للمنافقين أيضًا، فبسبب هذه 
الرحمــة الواســعة، لــم يــر المنافقــون العــذاب فــي الحياة 
الدنيا، ولم يهتك الإســام ســرهم فبقوا بين المؤمنين... 
كما استفاد الكفار من رحمة رسول الله ، لأن الله تعالى 
كان يهلك من قبل الأمم الكافرة بسبب كفرها وعصيانها 
ــا، بينمــا رفــع الله تعالى بعد بعثــة نبينا هذا  هــاكًا جماعيًّ

إن الكون كلــه يتحسر على كفر النــاس وضلالهم 

ومحاربتهــم للنــور. والتحــسر فيــه دلالــة على 

الشــفقة والأسى والحــزن، وليس فيــه أي دلالة 

على الغضب واللعن واستمطار العذاب والهلاك.
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الهاك الجماعي، فاســتفاد الناس من خاصهم من مثل 
هذا العذاب، فكان ذلك نعمة دنيوية بالنسبة إلى الكفار".

الوعي بشمولية الرحمة المحمدية
إن الوعــي بشــمولية الرحمــة المحمديــة وتمثــل أبعادهــا 
النفســية والتواصليــة، مــن شــأنه أن يجعل حالــة الغضب 
النوحــي حالــة خاصــة لا يجــوز تعميمهــا، مــع أن "عادة 
الرســل الصبــر علــى أممهــم" كمــا يقــول محمــد الأميــن 
الشــنقيطي، لكــن الإشــكال هــو فــي كيفيــة إقنــاع العقــل 
المســلم بهذا، كيف يمكن أن يدرك المســلم بأن الارتقاء 
في ســلم النبوة ومقتضيات الختم الرســالي، تتضافر مع 
مقاصــد القــرآن، لتقدم لنا النبي محمدًا  راعيًا للرحمة 
وأســتاذًا لهــا، ومعلــم الأجيــال كيفية تمثلها والإحســاس 
بهــا والتعامــل مــع الناس وفقها علــى ضالهم وكفرهم، 
والحــرص على أن تشــملهم الرحمة كما شــملته، فيدعو 

لهم لا عليهم، ويرجو لهم الهداية بعد الضال.
لقــد شــعر بعــض المفســرين بنــوع مــن الحــرج بيــن 
يــدي تفســيرهم لغضب نــوح ودعائه على قومــه، فراحوا 
يلتمســون المســوغات المنطقيــة للقبــول بغضبــه ودعائه، 
وذكروا في ذلك أحوالًا لم يرد فيها نص صحيح أو هي 
"تحتــاج إلــى نقــل صحيــح"، بينما الأصــل أن يبقى ذلك 
كلــه حالــة خاصــة بنــوح ، وأن ينتهــوا حيــن يدركون 
أن الســيرة النبويــة تشــهد بالرحمة العالميــة التي امتدحها 
القــرآن فــي نبيّــه محمــد ، إلــى أن الغضــب النُّوحــي 

منسوخ بالرحمة المحمدية.
لنتأمــل فــي ما أورده البغوي: "قــال محمد بن كعب، 
ومقاتــل، والربيــع، وغيرهــم: إنمــا قــال نــوح هــذا، حين 
أخــرج الله كل مؤمــن مــن أصابهــم وأرحــام نســائهم، 
وأعقــم أرحــام نســائهم، وأيبــس أصــاب رجالهــم قبــل 
العــذاب بأربعيــن ســنة، وقيــل ســبعين ســنة )لاحظ كيف 
أن المفســرين لا يذكــرون فــي هــذا أثــرًا صحيحًــا، وإنما 
هي استمدادات من الإسرائيليات(، وأخبر الله نوحًا أنهم 
لا يؤمنــون ولا يلــدون مؤمنًــا، فحينئــذ دعــا عليهــم نــوح 
فأجــاب الله دعاءه وأهلكهــم كلهم، ولم يكن فيهم صبي 
بُوا  ا كَذَّ وقت العذاب، لأن الله تعالى قال: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّ

سُــلَ أَغْرَقْنَاهُمْ)الفرقــان:37(، ولــم يوجــد التكذيــب من  الرُّ
الأطفال وهو ما ذهب إليه الطبرسي وغيره.

واسترســل آخــرون فــي تقديــم بعــض العلــل، مثلمــا 
نجــده فــي قول أبي الســعود: "أي إلا من ســيفجر ويكفر 
فوصفهــم بمــا يصيرون إليه، وكأنه اعتذار مما عســى يرد 
عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من 
أخافهــم مــن يؤمن، منكــر، وإنما قاله لاســتحكام علمه 
بمــا يكــون منهــم ومــن أعقابهم بعد مــا جربهم واســتقرأ 

أحوالهم قريبًا من ألف سنة.
  نــوح ويقــول القاســمي: "وقــال بعضهــم: مــلّ 
مــن دعــوة قومــه وضجر، واســتولى عليــه الغضب، ودعا 
ربــه لتدميــر قومــه وقهرهــم، وحكــم بظاهــر الحــال أن 
المحجــوب الــذي غلب عليه الكفــر لا يلد إلا مثله، فإن 
النطفــة التــي تنشــأ من النفــس الخبيثة المحجوبــة وتتربى 
بهيآتها المظلمة، لا تقبل إلا نفسًا مثلها، كالبذر الذي لا 

ينبت إلا من صنفه وسنخه".
ويقــول محمد عزة دروزة: "وقــد تضمنت الآيات... 
حكايــة مناجــاة نوح ربَّه بعد يأســه من قومــه ودعائه على 
الكفــار بالهــاك وعــدم إبقــاء أحــد منهــم، لأنهــم بلغــوا 
مــن العنــاد والجحــود إلى درجــة لا أمل فيهــا لصاحهم 
وصاح نسلهم الذي سوف يسير على غرارهم بتلقينهم، 
ثــم حكايــة دعائه لنفســه ولوالديه ولــكل من آمن بدعوته 

ولكل مؤمن ومؤمنة".
ويقول الشيرازي ناصر مكارم في تفسيره "الأمثل في 
تفسير الكتاب المنزل": "وهذا يشير إلى أنّ دعاء الأنبياء 
ومن بينهم نوح ، لم يكن ناتجًا عن الغضب والانتقام 
والحقد، بل إنه على أساس منطقي، وأنّ نوحًا  ليس 
ممــن يتضجــر ويضيق صــدره لأوهن الأمــور فيفتح فمه 

إن الغضــب النُّوحــي، مــن شــأنه أن يضعف عمق 

الرحمة المحمدية، وقد يهبط بها من العموم إلى 

الخصوص فيجعلها خاصة بالمســلم ومن يســلك 

مســكله، بينما الأصل أن الرحمة المحمدية تشمل 

عموم الناس، وتمتد إلى الحيوان والنبات والجماد.
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بالدعاء عليهم، بل إنه دعا عليهم بعد تســعمئة وخمسين 
عامًا من الصبر والتألم والدعوة والعمل المضني".

وقــد يصــل التعليــل حدّ الاختــاف والتناقــض، فعند 
هــؤلاء أن نوحًــا  لــم يغضــب ولم يضجــر ولم يضق 
صــدره، بينمــا هــو -عنــد آخريــن- قــد "أيــس مــن إيمان 
قومــه، وقنــط من فاحهم وصاحهــم"، ووجد "ملاً من 
دعــوة قومه وضجرًا، واســتولى عليه الغضــب، ودعا ربه 

لتدمير قومه وقهرهم".
ولــم يكن هؤلاء المفســرون محتاجيــن إلى تأويات 
وتعليــات ومســوغات، فحتى لــو كان الدعاء بوحي من 
الله فــا يجــوز -بمنطــق الرحمــة المحمديــة- أن يحجب 
أحــد عــن أولاد الكفار وذرياتهم نــور الهداية، ويجعلهم 
في زمرة الهالكين لكفر آبائهم، مع أن هذا يتعارض مع 
مقاصــد القــرآن فــي هدايــة الخلق، ويشــوش علــى معنى 
قولــه تعالــى: وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)الأنعــام:164(، 
 : المدثــر:38(، وقولــه(ٌكُلُّ نَفْــسٍ بِمَــا كَسَــبَتْ رَهِينَةو
هَ  وَلَكِــنَّ الَله حَبَّــبَ إِلَيْكُمُ الِإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ
كمــا  وَالْعِصْيَانَ)الحجــرات:7(،  وَالْفُسُــوقَ  الْكُفْــرَ  إِلَيْكُــمُ 
يشــوش علــى القاعــدة الفقهيــة القانونيــة الحضاريــة: "لا 

يؤحذ أحد بجريرة غيره".
ويقول الماتريدي: "والأصل أن الرسل عليهم السام 
بعثــوا لدعــاء الخلــق إلــى الإســام، وكانــوا فــي دعائهــم 
راجين الإسام خائفين عليهم بدوامهم على الكفر، فبما 
 ،َلَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَن : قيــل لنــوح
وقــع لــه الإيــاس مــن إســام مــن تخلــف عــن الإيمــان، 
فارتفــع معنــى الدعــاء إلــى الإســام، فجائــز أن يــراد لــه 
الإذن -بعد ذلك- بالدعاء عليهم بالهاك فيدعو إذ ذاك".

إن الرســول الكريــم  يختــار لنفســه -مــن ضمــن 
عشــرات الوظائف النبوية والغايات الرســالية- أن يكون 

"رحمة" للإنسانية، أي إنه كما يقول فتح الله كولن: "بعث 
رحمة من قبل الله تعالى للناس أجمعين، ولم يبعث لكي 
يســتمطر اللعنــة والبايــا والمصائــب على النــاس، ولهذا 
تمنى رســول الله  اهتداء ألد أعداء الإســام، وبذل كل 

جهوده ومساعيه لتحقيق ذلك".
والذيــن يشــعرون اليــوم أنهــم يقتــدون بالنبــي الكريــم، 

مطالبون على وجه الاستعجال:
• أن يتمثلــوا جوهــر الرحمــة المحمدية في محيطهم 
الاجتماعي، وفي رؤيتهم إلى الآخر الذي يختلف عنهم 
عقيــدة ومنهــج حياة، فتكــون دعواتهم لهــم -لا عليهم- 
بالهداية والرشد والإيمان والمغفرة، مع بذل الجهد في 
ابتكار أحسن الأساليب، لإباغهم جوهر الرسالة صافية 
من مختلف الألوان التي تشكل الصورة النمطية المتداولة.
• وأن يحــذروا مــن أن يتحولــوا -دون وعــي- إلــى 
حواجــز وموانــع وجــدران عازلــة تمنــع تســلل الرحمــة 

المحمدية إلى الإنسانية البعيدة عن نور الله تعالى.
الرحمــة  صــورة  تلويــث  مــن  ثانيًــا  يحــذروا  وأن   •
المحمديــة بتبنّــي خطــاب الغضــب النُّوحــي الــذي يدعو 
علــى المخالفيــن بالبــوار والهــاك، ويعتقــد أن الآخريــن 
مجــرد مشــروع "غنائمــي" للمواجهــة والعــداء والقتــال، 
لأن الجهــاد الاســتثنائي -فــي صورتــه القتاليــة- لــم يكن 
ضدهــم، وإنمــا من أجــل فتح طريق النــور أمامهم، ومن 
أجــل أن يتمتعــوا بالجنــة فــي آخرتهــم... حتــى ليمكــن 
القول مع فتح الله كولن أن الرسول  "كان يفتح بحد 
سيفه الطرق المؤدية إلى الجنة، وهذا بعد آخر من أبعاد 

الرحمة التي بعث بها للعالمين".

سيرة نبي.. سيرة رحمة
الرحمــة  نســخ  لــه  يتجلــى  النبويــة،  للســيرة  والقــارئ 
المحمديــة للغضــب النُّوحــي فــي أوضــح مظاهــره عنــد 

المشهد الرحيمي الرائع في الحدث التالي:
قالت عائشة  لرسول الله : يا رسول الله، هل أتى 
عليك يوم كان أشــد من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيت من 
قومــك وكان أشــد ما لقيت منهــم يوم العقبة، إذ عرضت 
نفســي علــى ابن عبد الليل بن عبــد كال فلم يجبني إلى 

الرســول  شــهد له القرآن بأنــه كان يتمزق ألًما 

وحسرة وإشــفاقًا على كفر قومــه، مما يعني أن 

المعــين الرحيمــي لا يصدر عنه إلا شــعور الرحمة 

ودعاء الرحمة وألم الرحمة.
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ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أســتفق 
إلا بقــرن الثعالــب فرفعــت رأســي، فــإذا أنــا بســحابة قــد 
أظلتنــي، فنظــرت فــإذا فيها جبريل، فنادانــي فقال: إن الله 
عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك، وقد 
 : بعــث إليــك ملك الجبال لتأمره بما شــئت فيهم، قال
فناداني ملك الجبال وسلم عليّ ثم قال: يا محمد، إن الله 
قــد ســمع قول قومك لك، وأنا ملــك الجبال وقد بعثني 
ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شــئت، إن شــئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين، فقال له : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا" )رواه مسلم(.
وهــذا الحــدث العظيــم، يبــرز كيــف أن الحالــة التــي 
  مــع قومــه دفعتــه إلــى أن يدعو الله  عاشــها نــوح
لاســتئصال نســل الكفار وإهاك أعقابهــم حتى لا يكون 
لهــم وجــود. وقــد لا يكــون ذلــك الدعــاء مخالفًــا لدوره 
الرســالي فــي تلك المرحلــة، لكن النبــي  -ومع هول 
الأذى البدني والنفسي الذي تلقاه من الكفار- أعلن بين 
يــدي المائكــة رغبته في أن يســتمر نســل الكفار ليخرج 
مــن أصابهــم مــن يوحــد الله ؛ لأن عالميــة رســالته، 
وخاتمية دعوته، وعموم رحيميته، تقتضي نسخ "الغضب 

النُّوحي" وإحكام "الرحمة المحمدية".
ومن جميل ما ياحظ في مناسبة الحديث عن قاعدة 
"الغضب النُّوحي منسوخ بالرحمة المحمدية"، أن الرسول 
 شــهد له القرآن بأنه كان يتمزق ألمًا وحســرة وإشــفاقًا 
علــى كفــر قومــه، وهــذا واضــح فــي قولــه تعالــى: فَــاَ 
تَذْهَبْ نَفْسُــكَ عَلَيْهِمْ حَسَــرَاتٍ)فاطر:8(، وقوله سبحانه: 
كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)الشعراء:3(، مما  لَعَلَّ
يعني أن المعين الرحيمي لا يصدر عنه إلا شعور الرحمة 
ودعاء الرحمة وألم الرحمة، وإذا جاز اعتبار أن الرسول 
 انطبعــت علــى نفســه أخــاق الرحمة الإلهيــة، فيمكن 
فــي هــذا الســياق أن نســتحضر قولــه تعالــى: يَــا حَسْــرَةً 
عَلَى الْعِبَادِ)يس:30(، لنقول: إن الرســول الرحيم يتحســر 
على كفر العباد لتحســر المائكة والمؤمنين من الثقلين. 
ويمكــن أن نذهــب إلــى أبعد من ذلك فنقــول: إن الكون 
كله يتحسر على كفر الناس وضالهم ومحاربتهم للنور. 

والتحسر فيه دلالة على الشفقة والأسى والحزن، وليس 
فيــه أي دلالــة علــى الغضــب واللعن واســتمطار العذاب 

والهاك.
والإســام لا يقــدم نفســه مشــروعًا لماحقــة الكفــار 
وإنــزال اللعنــات عليهــم، لأنــه يريــد للبشــرية جمعــاء أن 
تســير في ســبيل الفطرة والعمران الإنســاني الاستخافي 
الــذي يليــق بكرامــة الإنســان، وليــس لــه مــن فضــل فــي 
محاصرتهم في دائرة القدر المحتوم الذي لا يخرج بهم 
مــن ضيق الكفر والإلحــاد والضال إلا إلى ضيق القبور 
ودرك الجحيم، وإنما له الفضل في أن ينعموا برحمة الله 
ويتذوقوا حاوة الرحمة المحمدية. وسيشرف المسلمون 
شــرفًا مخصوصًــا -حقيقــة لا مجــازًا- إذا هم اســتطاعوا 
تســويق تلــك الرحمــة بين بنــي آدم أجمعيــن، متجاوزين 
الحواجز والعوائق التي يضعها شرذمة من فاقدي الهوية 

الإنســانية فــي عالــم السياســة والاقتصــاد والإعــام. 

)*( مستشار في وزارة الأوقاف الكويتية / المغرب.
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شعر
أنهار حرب*

إلى أين؟

تقـــفُ؟ ولا  تســـتهدي  أيـــن،  إلـــى  قالـــتْ: 
بينهمـــا؟ الجمـــرُ،  ذاب  لعينيـــكَ،  ومـــا 
مُنطلِقًـــا كالمســـلوب،  تُدلـــج،  أراكَ 
واختلقـــوا نجـــواكَ،  عـــن  النـــاسُ،  تهامـــسَ 
شَـــبَحٌ إننـــي  ســـبيلي،  خلّـــي  فقلـــتُ: 
مُنســـربًِا الحيـــران،  كالأمـــل  أهيـــم، 
والنـــاسُ، مـــا النـــاسُ، إن لامـــوا وإن عـــذروا
بســـابحتي تهـــدي  والنـــوى  فليتنـــي، 
قالتْ: عَداكَ الردى، ما الموتُ؟ قلتُ لها

ـــرَفُ؟ أزرى بـــك الوجـــدُ، أم أودى بك السَّ
يرتجـــف؟ كالبـــركان  لقلبـــكَ،  ومـــا 
هـــدف ولا  هْـــجٌ،  نـَ لا  المســـالك،  بيـــن 
فيـــكَ الظنـــونَ -كمـــا يَهـــوَوْن- واختلفـــوا
ـــدَف والصَّ الـــدرُّ  لديـــه  تســـاوى  وقـــد 
والشـــرف الفكـــر  فيهـــا  ضـــلَّ  لجّـــة،  فـــي 
وتنـــذرف تستشـــري،  نوائـــبُ،  إلا 
ـــدَف طيـــفٌ، مـــعَ الريـــح، أخفـــى لونـَــه السَّ
الَألـَــمُ إنهـــا  فقالـــتْ:  الحيـــاةُ؟  ومـــا 
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عـــدمٍ؟ مـــن  المـــرءُ  يخـــاف  مـــاذا  فقلـــتُ: 
قِـــدَمٍ مـــن  الآلامَ،  بهـــا  شـــربنا  كأسٌ، 
سواســـية يُسْـــقَى  أن  العـــدل،  وأعـــدلُ 
قالـــتْ: أفـــي النـــاس شـــرٌّ؟ قلـــت: شـــرُّهُمو
يبذرهـــا الأحـــزانِ  ســـوى  يديـــه،  فـــي  مـــا 
مُبتـــدِراً المعـــروفَ  جنـــى  مـــن  وخيرُهـــم، 
بـــهِ تـــدور  والدنيـــا  ـــوْد-  -كالطَّ يظـــلّ 
قالـــتْ: أرى المجـــدَ فـــي الأســـراب خافقة
راقصـــة -كالأعـــراس-  المدائـــن  وفـــي 
صنعتـَــهُ النـــاسُ  أجـــادَ  زيـــفٌ  فقلـــتُ: 
وتَنشـــرُهُ تُســـديه  الخيـــر،  فـــي  المجـــدُ 
قالـــتْ: أرى البـــدر لا -كالبـــدر- مُنبهِتـًــا
ذابلـــةٌ والأشـــجارُ  ســـوداءُ،  والريـــحُ 
ـــرَمٌ؟ بـَ بهـــا  أم  حـــزنٌ،  الطبيعـــة  أفـــي 
قـــد تُبصِـــر العيـــنُ، ما فـــي النفس مـــن ظُلَمٍ
؟ قلـــتُ: الحـــبُّ أمنيةٌ قالـــتْ: فمـــا الحـــبُّ
ـــرٌ وَتـَ ســـحرَها  يـُــردّد  لـــم  ترنيمـــةٌ، 
خافقـــةٌ الصـــدر،  حنايـــا  فـــي  أنغامهـــا، 
مَؤَرّقـــةٌ أطيـــافٌ  الليـــل،  مـــن  فيهـــا 
تجاربهـــا مـــن  الليالـــي،  حبتْـــكَ  قالـــتْ: 
عِبْرتـَــهُ التاريـــخ  مـــن  وعيـــتَ،  وقـــد 
لَمَـــمٍ علـــى  تُمسِـــكْ،  لـــم  أنـّــكَ  وددتُ 
فلســـفةٌ تُجديـــه  مـــن  النـــاس،  فـــي  وأيـــنَ 

العَـــدَم!! هـــي  الكبـــرى  الغايـــةُ  إن كانـــتِ 
القـــدم بهـــا  يذهـــب  ولـــم  ذهبنـــا،  وقـــد 
العَلَـــم والســـيّد  المُـــزدرَى،  الفتـــى  بهـــا، 
والحشـــمُ والســـلطان،  المـــالُ،  غـــرهّ  مَـــن 
يَصِـــم مـــا  غيـــرُ  أصغريـــه،  فـــي  وليـــس 
القِيـَــم هانـــتِ  إن  قيمتـَــه،  وصـــان 
شَـــمَم عِرنينـــه  فـــي  الوجـــه،  ـــرَ  مُنضَّ
القِمـــم تحتهـــا  تدانـــتْ  الحصـــون،  فـــوق 
الُأمـــم بهـــا  تَســـتحيي  التماثيـــل،  وفـــي 
مَـــم والذِّ الأخـــلاقُ  تْهمـــو،  تجافـَ لمـــا 
والكَـــرَم الوِجْـــدان  تقمَّصهـــا  نفـــسٌ، 
ـــقَم السَّ أحشـــائها  فـــي  ينبـــض  والشـــهبُ، 
يـَــم؟ الدِّ جفّـــتِ  أم  اللّظـــى،  ســـقاها  فهـــل 
ـــرَم والبـَ الحـــزنُ  فيهـــا  نفسُـــكِ،  فقلـــتُ: 
ظُلَـــم والـــرؤى  حتـــى  النفـــسُ،  وتُبصـــر 
ولا كَلِـــم صـــوتٌ  لا  القلـــبُ،  بهـــا  شـــدا 
نغـــم ترجيعهـــا،  فـــي  تـــأوَّهَ،  ولا 
يضطـــرم النفـــس  فـــي  ضَـــرَم  ولحنهـــا، 
ومـــن نـــدى الفجـــر، فيهـــا الحُســـن يبتســـم
والنُّظُـــم الأســـفارُ  تحفظـــه،  ليـــس  مـــا 
والقلـــم نجـــواكَ-  -مـــن  الشـــعرُ  وغـــرّد 
اللَّمَـــم المُســـتلهِمَ  يُلِهـــم  قـــد  فقلـــتُ: 
والحِكَـــم؟ الأمثـــالُ  أغنـــتِ،  إن  أغنتْـــه، 

)*( شاعر من المملكة العربية السعودية.



التصور العام
الكون	 البشرية	وآفاق	 النفس	 الطبيعية	والإنسانية	والاجتماعية	وتحاور	أسرار	 بالعلوم	 ثقافية	تعنى	 حراء	مجلة	علمية	فكرية	 	•

الشاسعة	بالمنظور	القرآني	الإيماني	في	تآلف	وتناسب	بين	العلم	والإيمان،	والعقل	والقلب،	والفكر	والواقع.
تجمع	بين	الأصالة	والمعاصرة	وتعتمد	الوسطية	في	فهم	الإسلام	وفهم	الواقع،	مع	البعد	عن	الإفراط	والتفريط. 	•

تؤمن	بالانفتاح	على	الآخر،	والحوار	البناء	والهادئ	في	ما	يصب	لصالح	الإنسانية. 	•
تسعى	إلى	الموازنة	بين	العلمية	في	المضمون	والجمالية	في	الشكل	وأسلوب	العرض،	ومن	ثم	تدعو	إلى	معالجة	المواد	بمهنية	عالية	 	•

مع	التبسيط	ومراعاة	الجوانب	الأدبية	والجمالية	في	الكتابة.

شروط النشر
أن	يكون	النص	المرسل	جديدًا	لم	يسبق	نشره. 	•

ألا	يزيد	حجم	النص	على	2000	كلمة	كحد	أقصى،	وللمجلة	أن	تلخص	أو	تختصر	النصوص	التي	تتجاوز	الحد	المطلوب. 	•
يرجى	من	الكاتب	الذي	لم	يسبق	له	النشر	في	المجلة	إرسال	نبذة	مختصرة	عن	سيرته	الذاتية. 	•

تخضع	الأعمال	المعروضة	للنشر	لموافقة	هيئة	التحرير،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	أي	تعديل	على	المادة	 	•
المقدمة	قبل	إجازتها	للنشر.

•	للمجلة	حق	نشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	إذن	من	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	على	
رغبته	في	النشر	في	المجلة	المطبوعة.	علمًا	بأن	ما	ينشر	في	الموقع	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	مكافأة	مالية.

المجلة	غير	ملزمة	بإعادة	النصوص	إلى	أصحابها	نشرت	أم	لم	تنشر،	وتلتزم	بإبلاغ	أصحابها	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	 	•
أسباب	عدم	النشر.

تحتفظ	المجلة	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وحسب	التوقيت	الذي	تراه	مناسبا. 	•
	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	عن	آراء	كُتَّابها،	ولا	تعبِّ النصوص	التي	تنشر	في	المجلة	تعبِّ 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	النص	منفصلًا	أو	ضمن	مجموعة	من	البحوث،	بلغته	الأصلية	أو	مترجًما	إلى	أي	لغة	أخرى،	دون	 	•
حاجة	إلى	استئذان	صاحب	النص.

مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•
يرجى	إرسال	جميع	المشاركات	إلى	هيئة	تحرير	المجلة	على	العنوان	الآتي: 	

hira@hiramagazine.com 
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النور المهاجر

هاجرْ إلى أرجاء الأرض الأربعِ،

وأوقدْ الشمع.. أسرعِ،

انشر حلول البهاء..

وفي طريق المحرومين من الضياء

وضحايا الظلام،

انِبِذْ الدعاوى.. والحلول الجوفاء.

* * *


